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بسم الله الرحمن الرحيم 
انما وها لى كزمد أن لاز اوم ون ذل أ تيَهُم عَذَابٌ أَليم(1) 
ل يَاة نم إني لَكُمْ نَذيرْ مُبِينُ [2] أن اغيذوا الله وَاتَقُوهُ توه وأطيغون!3) يعفر يَعفْرٌ لكم 
من ذُنُوبكُم وَيُوَهرَكُمْ إلى أجل ا حر ار كله 
تَلمُون [4) 


4 


0 


الارسال الكونى والارسال الد ينى 
إقال تعالى ( إِنَا أَرْسلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قَبْلِ أن يَأتِيَهُمْ عَدَابَ أَلِيم!1) قَالَ يَا قَوْم 
إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ 22١‏ أن اعَبْدُوا لَه وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ (3)نوح1 -3 فإن هذا يعني به الإرسال الديني 
الذي يحبه تعالى ويرضاه الذي هدى به من اتبعهم وأدخله في رحمته وعاقب من عصاهم وجعله من 
المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله به طاعة من أرسله! 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضاء ‏ و الانذن ‏ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيتفه وار ات الكونية والارادة الدينية هى المتسيمتة لمحيقه وركناة المتذاولة لما امرجة 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح2 واما لفظ الارسال فقال فى 
الارسالٍ الكونى (أْلَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرْهُمْ أَرَأ 4مريم83 وقال تعالىي 
(وَهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشْرأً بَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ )الفرقان48 وقال فى الارسال الدينى !إنَا 
أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُْبَشْراً وَنَذِيراً 4 الفتح8 وقال تعالى إإِنَا أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِه 4نوح1 وقال تعالى 
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ا 


الأمر بالتوبة دليل انها من السيئات 
أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه 
وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى | إِنَا أَرْسلَنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ أنْ أنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن 
َأنِيَهُمْ عَدَابٌ ألِيمْ[1) قَالَ يا قَوْم إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أن اعَبْدُوا اله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَعْفِرٌ كم 
من ذُنُوبِكُمْ (4) نوح1 حك فدل على أنها كانت ذنوبا قبل انذاره إياهم 7 


القدرية المجوسية و القدرية المشركية 
الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى 
كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب 
أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه 
المتقين و .حز :به المفلحين و عبلاه الضالكين 2و الثائى. 'هايتعلق بالحوادت الكونية التى قدرها 
و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين 
يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون2 فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 
الكونية الوجودية فرأى الاشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن 
لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه 
رب كل شىء و مليكه له الخلق و الآمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و 
لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى 
عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و 
هم القدرية المجويي و 0 ا 0 اها الاراون نه 


أكروا كلمة الهم و ككابه الاق و هو لاع هم أول من تحدث من القدردية فى بهل الكمة قرة خلبهه 
الصحابة و سلف الأمة و تبروا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم طوائف من أهل 
السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و 
لا عرفان ولا نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا 
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متنبىء و لا و لي لله و لا عدو ولا مرضي لله و لا مسخوط و لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين 
العدل و الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و أعمال أهل النار و لا بين الأبرار 
والفجار.حيث شهدوا ها تجتمع فيه الكاتنات من القضناء الننايق.و المشيكة النافذة و القدرة الشاملة و 
الخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله 
تعالى | أَقنَجْعَلُ الْصْنْلِمِينَ كَالمْجْرِمِينَ (35) مَالَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ (36) القلم036-35 و بقوله 
تعالى [أَمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمْفْسِدِينَ في الأَرْض أمْ تَجْعَلٌ المُنّقِينَ كالفُجَارِ 
1[ص28 و بقوله تعالى إأَمْ حَسِب الَذِينَ التَرَحُوا السيّنّاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاء محْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 ( وَتَمتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحْسْنَى عَلَى 
بَِي إِسْرَائِيكَ بِمَا صَبَرُوأ الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله 
الثامات التى لأيتجاوزهن سس ولا فاجر من قبن ما خلق.و ذرأ و برآ و هن شنها ينزل من السماء.و 
ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر 
كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره 
وانييه لبر فين فاك النجار خصيوا امهو فييفيل فى الت يها يكوق الكاشاكى اها الكلدات القينية 
المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن وقال 
تعالى (ِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ روا الى وَكَلِمَة للَِّهِي الْعُليَا) التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم 
و استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلا ] الأنعام15 1 
فإنه يعم النوعين2 وأما الإرسال بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى !ألم تر أن أَرْسَلْنا 
التتيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهْمْ أَزَاً مريم83 و قوله تعالى إوَأَرْسلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ ) الحجر22 
وبالمعنى الثانى فى مثل قوله تعالى . نا أَرْسلنَانُوحآ إلى قَوْمٍِ ]توح و قوله تعالى إن 


سن الّخرف45 و قوله تعلأى” وم سنا من رول إلا لطاع لذن لل )لنساء 6 وقوله 
0 لع عم ام اع اي ا سيا كه 
الرّسُولَ فأحَدْنَاه أَخْذاً وبيلاً(16)المزمل16-15 ' 


العبادة والتقوى لله وحده 
ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى2 وقال في الخوف والخشية والتقوى كما قال نوح عليه السلام | 
إِنْي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينُ 221 أن اغَبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ! 3)نوح2 -3 فجعل العبادة والتقوى لله وحده 
وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن هذا الباب أن النبى كان يقول فى 
خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا 
وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ففى الطاعة قرن 
اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفى المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول 
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طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة 
أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس وما 
شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله! 


توحيد الله وإخلاص الدين له 


و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه ( أن اعَبْدُوا 
الَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين يدى 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم” 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة. وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قالٍ تعالى إوَلََد بَعَثْنَا في كُلّ أمَةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجتَنِبُوا 
الطّاغوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَّسُولٍ إِلَّا ُوجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِلَه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال نوح 
أن اعْبْدُوا اللَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ 4)نوح3 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاءع3 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 109-108 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 155 
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ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله 
واجل قزاعدة يل فى اضبل كل خمل فق اعمال الايهان والكية:وكما اق الكصديق ية اصبل كل قر 
من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو 
عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال 
الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة منمومة عند الله لايكورق غملاً صالها بل جميغ الاغمال الايمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك 
فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول 
من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل اخلاص 
الذيخ ند هو :الحين الذى لأيقيل الدسواء وهو الذى يبعت يه الأو لين والأخرين من الرسل وأتنؤل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى 
تدور عليه رحاه 2 وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ١‏ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْويَنُهم 
أَجْمَعِينَ|82) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المخْلّصِينَ !83 ص82 -283 وقال تعالى !إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهمْ سلَطَانْ إلا مَنِ اتبَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ] الحجر 42 وقال إِنَهُ سن لَه سان على الِينَ آمَثوأ 
وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل99- 
0 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف - ( 
كُدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُخْلَصِينَ 4يوسف24 واتباع الشيطان هم 
اصحاب النار كما قال تعالى !ِلَأَمْلنَّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تبِعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ ص85 وقد قال 
سبحانه (إنَّ الله لآ يَغِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 وهذه الآية فى حق 
من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه 
ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله فل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة 
الله إِنَّ اللَهَ يَغْفِرٌ الوب جَمِيعاً ؟الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الاية يبين 
ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه 
فقال ١‏ وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتّاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْ البينَةُ(4) وَمَا أمِرُوا إِّا لِيَعبُُوا الله 
مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاءِ 15 البينة5-4 الاية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبدلك بعث جميع 
الوسل قال اللد ان (وَمَا أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا له إلا نا فَاْبُدُونٍ 
؟ الأنبياء 25 وقال [وَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسْلِنا أَجَعَلنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةٌيُعْبَدُونَ 
الزخرف45 وقال تعالى ١وَلَقَدْ‏ بَعَثَنَا في كُلّ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطّاغُوتَ 
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]النحل36 2 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام (أنِ اعْبْدُوا. 
لَه وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ ي 4نوح3 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ١‏ اغبدوا 
لَه مَا لَكُم مّنْ إِلّهِ غَيْرُهُ 1 لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما 
السلام فانٍ هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه ( إِنّي 
جَاعِلُكَ لِلدّاس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة 
هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إَِِّي بَرَاء مّمًا 
َعبْدُونَ (26 إِلّا الذي فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الإخرف58-38 فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق 
اذى قطرنا كيا كال رصاحت ددر | ! وَمَا لِي لا أعَبْدُ الذي فطرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(22) أأَنَخْدُ من دُونه 
آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بضْرٌ : لآ تُعْنٍ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا ف يُنقذونٍ !23 إِني إذأ لفي ضَّلآلٍ 

مبِينٍ [24) إِنَّي آَمَنتْ برَبّكُمْ فَاسْمَعْونِ !125 يس 125-22 


كمال الإنسان وسعادته فى عبادة الله وحده 


فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلي عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وأخبر عن 
كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فقال عن نوح إ أن اعَبُدُوا اللَهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4 نوح3 وكذلك سائرهم 
وأمثال ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام 
العام الدي رغث الشديه جميع الزسل وهو الذي :لا يقبل من احد دينا خير+'9 من المتقدمين :ولا من 


المتأخرين” 

جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وإلى طاعتهم 
فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا ند 
له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا 
من الأنبياء ولا صالحا (إن كُلُ مَن فِي المّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدا |مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزَالٌ المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب أن اغلذوا الله ُو وَطِيعُون 
1نوح3 فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد بنبى 
من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر 
بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخرة 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 52 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 60 
“الصفدية ج: 2 ص: 242 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 371 
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الذى نحن مأمورين به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
امرنا به فإن الله قد ذكر طاعته أكثر من ثلاثين موضعا من كتابه فقال تعالى إمَنْ يطِع الرّسُولَ ققد 
أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله. ١فَوْلَيِكَ‏ مع الَذِينَ أَنْعمَ اله حَلَيْهم مْنَّ النَّييِْنَ وَالصَدْيقِينَ وَالشُهُدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقاً ) النساء69 وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته فى قوله ( 
وَمَن يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظيمُْ (13) 
وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَه يُدَخِلهُ نَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ (14) النساء13 -14 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شينا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
كما قال نوح عليه السلام . (أن اعَبْدُوا اله وَانَقُوه وَأَطِيعُونٍ #نوح3 وقال تعالى (وَمَن يْطِع الم 
وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ اللَهَ وَيَتَقه وليك هم الفائزُونَ ) النور52 وقال كل من نوح والنبيين ِفَانَُوا اله 
وَأَطِيعُونِ )الشعراء108! 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
العنادة هن انهم حائع لكل ما يحيه الله.ويرضاه .من الأقوال والأعمال الباظنة و الظتاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضاته والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلَّا ليَْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه(أن 
اغْبْدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍ ) نوح3 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى 
ولق بَعثََا في كل أَمّةِ رّسُولا أنِ اعبدُوأً الله َاجتَيُواْ الطاُوت فمِنْهُم مّنْ هدَى اله وَمِنْهُمِ مّنْ حَقَتْ 
عََيْهِ الضَلالَةُ) النحل36 2 


الايمان بالرسل هو الاصل الثانى 
وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 
وقال تعالى إوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمن آلِهَةٌ يُعْبدُونَ 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص:320- 324 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 362 
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)الزخرف45 وقال تعالى إوَلََد بَعْنَا في كُلَ أَمَة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ اله وَاجْتَِيُواً الّاغُوت, 
فمِنْهُم مَنْ هدَى الَُّ وَمِنْهُم مّنْحَقّتْ عَلَيْهِ الضَلالَةٌ) النحل36 وقال تعالى ( يا أَيُّهَا الرُسْلُ كُلُوا 
مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بما تَعْملُونَ عَلِيمٌ51) وَإِنَّ هذه أمَتكُمْ أمَةُ وَاحِدَةَ وَأَارَبْكم 
َائَقُونِ(52). المؤمنون1 52-5 وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم. !أن 
اعبْدُوا الله وَانَعُوهُ وََطِيعُونِ )نوح3 فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له والى طاعتهم 
والايمان بالرسل هو الاصل الثانى من أصلى الاسلام فمن لم يؤمن بأن محمدا رسول الله إلى 
جديع العالمين واته يحف على جميم القاق متايفته وان العلال ما أحله الثدو تحرام ها احرمة الله 
والدين ما شرعه فهو كافر! 


العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل 
ولف العاذة تتضمين كمالك الال يكفال الحب فلا مد انم يكرت العاند مهنا لاكله الفيزة كمال الحب 
ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم 
بعيذه وكمان الحب والذل لآ يصيلح إلا بل هدم فهر الإله الفسيقدق للعيادة الى لا ومستحقها إلا نهر 
وذلك يتكمن كمال الحب:والذل والإجلال والإكز امو التوكل بو العجادة فالنقوس محتاحة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
العكاو فاك فى انحب يهيت يحند هال ها بكب اهز يك معتل ها يخنس الى يحو متل ها فريهو اناد 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا” 
الفحية القن أمر الأديها هن عيادقه وحده لا شريك لد. .و إذا كاق كذلك فاضل المحية النحمودة 
الثى أمو أنه بها كلق خلقه لأحليها هما قن عيادقة وهذه ل شريك لف إن العيادة متخيدقة لغاية 
الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر 
منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي [وَمِنَ اناس مَن يَتَحد 
من ذُون ال أنذادا حِبُوتُمْ كحبٌ اله وَالِّنَ ملوأ أش يلل )البقرة165 ولهذا كان هذا الحب 
أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا 
شريك له.هي أصل السعادة ورأسها التى لأ ينجو أحد من العذاب إلا بها وعيادة إله آخز من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده 
لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 
هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم [إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 وجماع القرآن 
هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس 
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للنوعين وذكر قصص أهل النوعين وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم ١‏ اعَبُِدُوا اللَّهَ مَا لَكُم 
مّنْ إِلَّهِ غَيْدُهُ + الأعراف59 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي (شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي 
أوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيِمُوا الدينَ وَلَا تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
المشركِينَ ما تَدْعُْوهُم ! إِلَيْهِ الشورى213 ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد 
طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار ! 


التقوى تجمع فعل ما أمر الله به و ترك ما نهي الله عنه 
قال تعالى ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكٌلَ عَلَيْهِ ؤهود123 2 و قال (وَاذْكُرٍ امْم رَبك وَتبَتل ليه تتتيلا (8) 
رَبٌ بُ المشرق وَالْمَغْرب لا إِلَه إلا هوَ فَانَخِدهُ وَكِيلاً(9) المزمل8 -9 و قال ( وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ(3) الطلاق2 -3 و التقوي 
تجمع فعل ما أمر الله به و ترك ما نهي الله عنه و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ولهذا قال بعض السلف ما احتاج 
تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يمحصل ذلك دل على أن فى 
التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم 
الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا 
و رزقه من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل 
بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل 
العبادة التى أمر الله بها فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن التقوي إذا أطلقت 
دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام أَنِ اغُْدُوا الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 و كذلك قوله ١‏ انَقُوا لَه وَقُولُوا قَوْلاً ستدِيداً ) الأحزاب70 و أمثال ذلك 
و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! قل هُوَ رَبّي لا إلّه إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ‏ الرعد30 وقول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبث ؛ الشورى10 فإن الإنابة 
الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله 
فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى ذلك 
التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه يتوكل 
على ماقدر يدهن السعادة و الشنانة يذو اث تفعل بها افر ال .رهدة. الفسالة ‏ معاسلن 
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عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم قال ما منكم 
من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب 
الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال 
لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة و المشروعة 
هي من القدر فقيل له أرايت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر 
الله شيئا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه 
متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة! 


١‏ سعيان 


الرؤق فوهاك أحدهنا. مااظفية الله إندون؟ قذانية] ل يكين عن الثكى. .كيهو 
أعلم به الملائكة فهذا يزيد و ينقص بحسب الأسباب فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا و 
إن و صلل ورحمة رادة الله على ذلك كنا فك فى الصيديت عم التي صل الله بعلده و سلم أن قال 
من سره أن يبسط له في رزقه و ينسأ له فى أثره فليصل رحمه وكذلك عمر داود زاد ستين سنة 
فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين و من هذا الباب قول عمر اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني و 
اكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء و تثبت و من هذا الباب قوله تعالى عن نوح ( أن اعَبْدُوا اله 
وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ !3) يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أجل مُسَمّى (4) نوح 4-3 و شواهده كثيرة 
و الأسباب التى يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله و كتبه فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد 
بسعيه و اكتسابه ألهمه السعي و الإكتساب و ذلك الذي قدره له بالإكتساب لايحصل بدون الإكتساب و 
ما قدره له بغير إكتساب كموت موروثه يأتيه به بغير إكتساب و السعى سعيان سعي فيما نصب 
للرزق كالصناعة و الزراعة و التجارة و سعى بالدعاء و التوكل و الإحسان الى الخلق و نحو ذلك 
فإن الله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
٠‏ فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله إإِيَّاكَ 
نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله! فَاعَبْدهُ وَتَوَكْلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقول نوح أن اغَبْدُوا الله 
اوه وَأطيعُون )نوح3 وكذلك قول ُيره من الرسل قيل هذا له نطائر كما فى قله ( إن الصّلاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحشاء وَالْمنكَرِ ) العنكبوت45 والفحشاء من المنكر وكذلك قوله إن لله يمر بِالْعَدْلِ 
وَالإِحْسَانِ وَإِبِنَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخشاء وَالْمُنكَر وَالْبَعْي ) النحل90 وايتاء ذي القربى هو 
من العدل والاحسان كما ان الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله إِوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكِتّاب 
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وَأَقامُوأ الصّلاة ) الأعراف170 واقامة الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله إِإِنَّهُمْ كَانُوا 


يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً)الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وامثال 
ذلك فى القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا 


والاقتران فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم. الفقير ‏ و المسكين لما افرد احدهما 
في مثل قوله للْفْقَرَاء الّذِينَ أحصِروأ في سَبيل الله ] البقرة273 وقوله ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 
؟المائدة89 دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله !إِنَّمَا الصّدَقَاتُ للْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
]التوبة6)0 صارا نوعين وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال 
اقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى [ من كَانَ عَدُوَا لله وَمَلئِكت 
وَرَسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقال تعالى إِوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح 
وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ 1 الأحزاب27 وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون 
ل ا كما فى قوله ( هُدَى لَلْمتَقِينَ21) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب 

يُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُِونَ(3) وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ من قَبْلِكَ (4) 
البقرة 4-2 فقوله ١‏ يُؤْمُِون بِالَيْب !3) البقرة3 لتاول: الغيية الذي بجي الايمان :به لكن فنه احمال 
فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن هذا الباب قوله 
تعالى (ال مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الكِتَاب وَأَقِم الصّلاةَ ] العنكبوت45 وقوله (ِوَالَذِينَ يُمَسّكُونَ بالكتاب 
وَأَقَامُواً الصّلأة )الأعراف170 و2 تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله 
تعالى ليق التقاهة. لكات يتلونة َف كلذوقه البفزة :12" قال وكللوق هلله ويشوفوق حر امه 
ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها 
وكذلك قوله لموسى إإِنَّنِي أنا الّهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعبْدْنِي وَأَقِم الصّلاةَ ري )طه14 واقامة 
الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله تعالى [انَهُوا ال وَابْتَُوا إليه الوَسِيلةً) المائدة35 وقوله | 
انَُوأ لله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة119 فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله وكذلك 
قوله ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود123 فان التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر 
ليقضضد ها المتعيد وخصوضها فانها فى العورق على ساكن:اتواغ العيادة اذ كو سجكانه لا يميد الا 
عونك اذاتقين :هذا افكمال المخدرق في تحفيق عير فيه لدو كلما إز ذاف الع تحققا للعودية |داة 
كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها 
اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم قال تعالى ( وَقَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً ُبْحَائَهُ بل عِبَادَ 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ 2 بأمره يَعْمَلونَ !127 الانبياء 27-26 الى قوله (وَهْم مَّنْ 
حَشْيتَه مُشْفِقُونَ (28) الانبياء28 ! 
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اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله 


فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا 
يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به 
فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو 
يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
أن تحر ذلك ين هذا كلاه مق خصبائض الاليدة - بوره مساك قتريدة معروفة نه بينها العلماء واذكرو| 
الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في 
مثل قوله وكما يقول المرسلون أن اعَبْدُوا اله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح 3 فيجعلون العبادة والتقوى 
لله وحده ويجعلون لهم الطاعة! 

كما انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا 
الله وان لا تكون عبادتنا الا لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما 
حلله الله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى . إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهمُ لله وَرَسُولَه 
وَقالُوا حَسيَْا اللَّهُ سَُوتيَا اللَُ من فضْلِه وَرَسُْولة إن إلى الله رَاعِبُونَ ) التوبة59 فحعل الأيقاء لله 
والرسول كما قال ١‏ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحشر7 وجعل التوكل 
على الله وحده بقوله . ( وَقَانُو حَمبْنَا الَهُ ) التوبة59 ولم يقل ورسوله كما قال فى الآية 
الأخرى ٠الَّذِينَ‏ قال لَهُمْ النَّمنُ إنَّ انامس قد جمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهْمْ قرَاَهُم إِيمَاناً وَكَالُوا حَدَبْنا الله َنِم 
الْوَكِيلٌ )آل عمران2173 ومثله قوله إيَا ًا النَّبِيّ حبك الَّهُ وَمَنِ الَبعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
) الأنفال64 اى حسبك وحسب المؤمنين كما قال ١‏ ألَيْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ ‏ الزمر236 ثم قال 
[سَيوتِينَا لَه من قَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ) التوبة59 فجعل الايتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال | إِنَا 
ِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59فجعل الرغبة الى الله وحده كما فى قوله قَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبٌ[7) وَإِلَى 
رَبّكَ فَارْعَْبُ(18الشرح 8-7 وقال النبى لابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن 
بالله والقرآن يدل على مثل هذا فى غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل 
الطاعة والمحبة لله ورسوله كما فى قول نوح عليه السلام !أن اعَبْدُوا اله وَانقُوهُ وَأَطِيعُونٍ )نوح3 
وقوله إِوَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَفْهِ فَأوْلَنِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ ] النور52 وامثال ذلك 
فالرسل امروا بعبادته وحده والرغبة اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى 
واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن 
مريم اتجعلوا يرغيون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومحادد لستم 
وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من 
المخصيرب غلريد ولا الكدائر «اخلصير فود باو الم وجري اا ا ا 
ورجوه وخافوا وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم 
ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الاسلام 
الذى بعت اديه الأولين والآخرين من الرسل وهو الدية الذى لآ يقيل انك من احد ديكا الا ايامبوهو 
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حقيقة الحياده لب العالميق -فنسآل الله العظيم إن يبنا غلية ويكمله لنا ويميتنا عليه:وسائن أكواننا 
المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ! 


0 يي 210000 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال [ اعَبُْدُوأ رَبّكُمُ ؛ البقرة21 فالعبادة 
لأيذ فيها من معر فقه والاقاية اليد م التذلل له والافتقاز ‏ الية.وهذا “هق المقضتود :واذا حصيل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال [ِقَاكَ احرج مِنْهَا 
مَذُوُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنّ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
مع العماية بمدز له القاعل. و الغابة ولهذا قبل الغلم يلا عمل >الشتجر هلا ثمر .والمر اد بالعمل هنا عمل 
الفليه الذى: هو اتايقة الى النهبو كشيكه له حت يكون هايذا له فالرسل و الكتتب المدزلة أمرت بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أيُّهَا النّاسُ اغْبُدُوأ رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُْ وَالَذِينَ من قَبِْكُمْ لعَلكُمْ َنَُونَ ] البقرة21 وقال أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاد إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ عسدارشون الله وقال نوح عليه السلام (أنِ اعْبْدُوا اللَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح213 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها 7 


الاستغفار دافع للعذاب 
في قوله تعالى [وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَبَهُمْ وَأَنتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله معَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
! الأنفال33 والكلام عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب والثانى 
فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار 
يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى ( الر كتَابٌ أَحكِمث آيثُهُ 
ْم فُصّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبير (1) ألا تَعبْدُواً إلا الله إِنَنِي لَكُم مَنْهُ َذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأً 
رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَتَعْكُم مَتَاَعاً حَسَناً إِلَى أجل مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلّ ذي فَضل فَضْلَةُ وَِن تَوَلَوأْ فَإِنِيَ 
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أَخَاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كَبير(3) هود 3-1 فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل 
سمي ك إن كان ليع فضل اونوا الفضل وثال تعالى عن اوج ( يَا قَوْم إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين (2) أن 
اغْبْدُوا الله وَالَُوة وَاطيعُون 31) ل لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخْرْكُم عن أجل ع مُستى [4) نوح4-2 إلى 
وقال تعالى ‏ (اسْكَغْورُوأ ربكم كم تُويُوا يه يُرمِلٍ الستّماء عَلَيْكُم مَذْرَارأً وَيَرذْكُمْ و إلى فوتكم 
] هود 52 ! 


لطائف لغوية 


1 - أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 


كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 
أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك 
فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للأمر مقصودا له كما في 

قوله أن اغْيْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍِ إنوح3 وفي قوله ( وَانَّهُوا اللّهَ ) البقرة 189 وفي قوله ( 
وَأَحْسَنُوأْ وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله إفَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِه ] التغابن8 وفي قوله 
فَعَلَيْهِ تَوَكَلُواً )يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 
مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور بهث 


2- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر 


بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما 
أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله [وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وفى 
قوله إوَاعْبْدُوا الله وَلآ ُشركُوأ به شَيئا ) النساء 36 وقوله إيَا أيّهَا النَاُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ 
الذي خَلَقَكُمْ ] البقرة 21 وقوله نا رلا إِيِكَ الكِتّاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ الله مُخلِصاً لَه الدِينَ 

] الزمر2 قل الَّهَ أَعْبْدُ مُخلِصاً لَّهُ ديني ) الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله تَأمْرُونَي أَعَبْدُ أَيّهَا 
الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ َسْتَعِينُ 

] الفاتحة5 وقوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 1هود123 وقول نوح | اغْبّدُوا اللَهَ وَانَقُوُ 
وَأَطيعُونٍ )نوح39 


وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله قال تعالى 
١‏ يَاقَوْم إِنَي لَكُمْ َذِيرٌ مُبِينٌ (2) أن اعَبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطيعُونٍ (3) يَعْفِر ١‏ لَكُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمٍ 
إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى (4) نوح4-2 وقوله! يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة الله 
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إِنَّ اله َغْفِرُ الأُوب جَمِيعاً ] الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربّنَا اغْفِرُ لَنَا ذنُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنًا ]آل عمران147! 
3- قال تعالى ١‏ غفِرْ لَكُم مّن ذَنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أجَلِ مُسَمََّى) نوح4 فالذنوب المعصية 
والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي” 
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سورة نوح 12-5 


( قال رَبَّ إِنّي دَعَوْتْ قَوْمِي لَيْلاَ وَتَهَارا(5) فُلَمْ يَزِدْهُمْ ذعائِي إلا فرّارا(6) 
وَإنَي كُلَمَا دَعَوْتْهُمْ لتغفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وا سْتَعْشُوا تَيَابَهُمْ 
وَأَصَرُوا وَاسْتكْبَرُوا استكبارا!7) ثم إني دَعَوْتُهُمْ جهاراً!8) 5 ثْمَّ إني أغلنث لَهُمْ 
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارا(9) فقلث افوا رَبَكُمْ | إِنْهُ كَانَ عفار (10) يُرّسِلٍ 
السنّمَاء عَلَيْكُم مَدْرَاراً(11) وَيُمدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتَ وَيَجْعَل لَكُمْ 
أنهَار )12 


العباد لابد لهم من الاستغفا 

ال تالي | قان وَ إىعَوث قزمي ألا وتهارا51) قل يرهز حي إلا زا (6) إن كلت 
دَعَوْتُهُمْ لِتَْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ في آذَانِهمْ وَاسْتَعْشَوَا تِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاستَكْبَرُوا استكباراً7) ثُمَّ 
إلي دَعَرتهُمْ جهارأ (8) ثم ّي أغلنت لَهُمْ وسرت لَهُم إنرارا (9) فلت افوا ربكم إن كاي" 
غَفَاراً (10) يُرْسِلِ السنّمَاء عَلَيِكُم مّدْرَاراً(11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ 
أنهَارا (12)سورة النوح 12-5 والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على 
المقدور كما قال تعالى فى قصة يوسف ( إِنَهُ مَن يَتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنّ اللَهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى !فَاصبرٌ إِنَّ وَعْدَ 
الله حَقَ وَاسْتَغْفِرْ ِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار 
بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح2 يا أيها 
الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة 
وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول 
اللهم أغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى 
وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت 
وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب 
اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه 
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد 
والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى ! أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ )فصلت6 
(فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن 
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أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ! 


الإاستغفار سبب للرزق والنعمة 
قال بعض السلف إن الع ليحرم الرزق ادنب يرصرية رن الحديت عن النبئن من أكثر 
الله تعالى أن الحسنات يذهين السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 
والشدة فقال تعالى (الر كِتَابٌ أَحكِمَث آيَانَهُ تمَ قُصَلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود1 إلى قوله 
وَيُوْتِ كُلَ ذي فَضْل فَضْلَّهُ ) هود3 وقال تعالى ( فَفْلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَقَاراً (10) يُرْسِلٍ 
السفاه عَلَيِكُم مُدْرَارا(11) وَيُْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهَاراً (12)نوح10- 
2 وقال تعالى [وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأمْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً (16) لنَفتِنَهُم 
فيه (17) الجن16- -17 |وقال تعالى ولو أنّ أهل الْْرَى آمَنُوأ وَانََوالَقتَحنا عَليْهم بَرَكَاتِ مّنَ السسّمَاءِ 
وَالأَرض وَلَكِن كَدَبُوا فََخَذْنَاهُم بمَا كَانُوأً يَكُسِبُونَ ) الأعراف96 وقال تعالى !وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا 
التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلّيهم مّن رّبْهُمْ لأكلوأ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْت أَرْجُلِهم ) المائدة66 وقال 
تعالى . . (وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبّة فبما كبت أَيديكُمْ وَيَمْفُو عَن كَثِيرٍ ] الشورى30 وقال تعالى 
إوَلَيْنْ أدَقنَا الإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ثم تَرْعْنَاهَا مِْه إِنَهُ لَيَوْوٌ كَفُورٌ ) هود9 وقال تعالى ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسََة قن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةٍ من نَفْسِكَ) النساء79 وقال تعالى ! فَأَخَدْنَاهُمْ بالْبَاسَاء 
وَالضّرًاء لَعَلْهُمْ يَتَضَرَعْونَ [42) فلولا إِذْ جَاءهُمْ بَأسْنَا تَضَرَّغوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ 
الشْيْطانٌ مَا كَانُوأً يَعْمَلُونَ ! 43) الأنعام42 -43 وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبلي عباده بالحسنات 
والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن 
النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمق [3 أصائقه سراء شكز :فكان كيرا لوان أصايتة كيز اءصييز فكان خيرا له 


قلب الدين والإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
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يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعَثنَافِي كل أُمّةَ رَسُولا 
أنِ اعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُواً الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ( فقُلْتْ اسْتَْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَاراً (10) يُرْسِلِ السّماء عَلَيِكُم مَدْرَاراً(11) 
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَئَاتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنْهَاراً!12)نوح12-10 ! 


كان الله ولم يزل ولا يزال 
وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى! وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً ) الفتح14 ( وَكَانَ الل 
عَلِيماً حَكِيماً ؛ الفتح4 ١‏ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراً 4 نوح10 ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال2 
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سورة نوح20-13 


ما لم لا ترون لل وقارا [13) وقد كم أطوارأ [14) ألم تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ 
اللَهُ سَبْع سَمَاوَات طبَاقا(15) 3 جه جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نوراً وَجَعَلَ الشنّنس 
سرَاجاً(16) وَاللَهُ انبتكم م مَنَ الأرْض نَبَاتً(17] ثم ثم يعيد يُعيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ 
إِخْرَاجاً!18) وَاللَهُ جَعَل لَكُمْ الآنْ ض بستاطاً(19) نوا منها سيلا فجَاجاً!220 


الأفلاك هى من السموات 
ل ل د ل ا م0 أل 
لوحف -16 فأخير أنه جعل القمر فيهن وقد اخير أند فى النلك! 


اما قول الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى ذلك قولان معروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا 
هو هذا احتجوا بقوله تعالي ٠أَلَمْ‏ َرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَيْعَ مسَمَاوَاتِ طبَاقا(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ 
ُوراً وَجَعَلَ التّمْسَ سِرَاجاً(16)نوح16-15 قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات وقد قال 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيِلَ وَالنْهَارَ وَالششَمْس وَالْقَمَرَ كُلُ في فَلكِ يَسْبَحُونَ ] الأنبياء 33 وقال 
تعالى إلا الشَسْنٌ يَنبَغِي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس40 
فأخبر فى الآيتين أن القمر فى الفلك كما اخبر أنه فى السموات ولأن الله أخبر انا نرى السموات بقوله 
[الَّذِي خَلقَ بْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقا ما ترَى فِي خَلْق الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوتِ فَارْجع الْبَصَرَ هَلَ تَرَى مِن 
فُطُورٍ (3) ثُمّ ازجع الْبَصَرَ كَرَّتيْنِ يَنَلِبْ إِلَيِْكَ البِصَرٌ خَاسِأ وَهْوَ حَسِيرْ (4)الملك3 -24 وقال 
ألم يَنظرُوا إلى السّماء فَْقَهمْ كيف بََيَاهَاوَرَينَاهَا وَمَالََا من فُرُوج )63 وأمثال ذلك من 
النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر2 


الليل والنهار_تبع للسموات والارض 
الليل والنهار الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا الليل وهذا النهار 
قل هذه السموات:والارسطن يل خلق .هذا الليك وهذا الذهار نبعا لهذه السموات والأرحن فان اشاذا 
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اطلع الشعمن مضل الفياز وإذا شاك حصل اليل #القيان يظهور ها و اللبل يقر وها تكيقه كرن هذا 
الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس والقمر مخلوقان مع السموات والأرض2 وقد قال 
تعالى (إِوَهْوٍ الذي خَلَقَ اللَيْكَ وَالنَهَار الشف وَالْقمِرَ عن في فلك يَسبَكُونَ ] الأنبياء 33 وقال 
تعالى إلا الشّن يَنبَغِي لَهَا أن ثُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقٌ النّهَارِ وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4يس40 
كان ان عبان وكير من السلف فى ذخلقة مان فلكة المكرل :فد أخير قحلي أن الليل التهار 
والشمس والقمر فى الفلك و الفلك هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين 
الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك وقال فى موضع آخر ١أَلمْ‏ َرَوَا كيف خَلَقَ اله سَبْع سَمَاوَات 
طبَاقاً!15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ورا وَجَعَلَ الشسن سِرَاجا(16) نوح 16-15 فأخبر أنه جعل 
الشمس والقمر فى السموات وقال تعالى (٠الْحَمَدُ‏ به الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ 
الظَلمَات وَالنُورَ َم الَّذِينَ كَفَرُوأ برَبّهم يَْدِلُونَ ) الأنعام1] بين أنه خلق السموات والأرض وأنه خلق 
الظلفاك والنور لأن الهعل هرو التصيين يقال حطل كذا اذا ضديرى فذذكر أنهكاق السموات 
والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى 
السموات وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره 
فالنور هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء وعلى الأرض وأما الظلمة 
فى الليل فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان 
يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما الآخر 
يتعاقبان كما قال تعالى إإِنَّ في خَلَق السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَْلِ وَالنّهَارِ لآيَات لَأَوْلِي 
الألبَآبِ )آل عمران190 وقال تعالى ١‏ لا الشَمسٌ يَنبَِي لَهَا أن تُذرِك الْقَمَرَ وَلَا اللَّيلّ سَابِقٌ 
النْهَار(440 يس40 بين سبحانه أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه فالشمس لا ينبغى لها أن 
تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله له كما قال تعالى 

]وَآيَةٌ لَه اللَّيْلُ تَسْلخْ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ (37) وَالشّمْنُ تَجْرٍي لِمُسْتَقَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ 
الععزيز الْعلِيم(38) وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَنَى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم(39) يس 39-37 ثم قال ١‏ 
لا التمّسُ يَنبّغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيِلُ سَابِقْ النّهَار (40) يس 40 أى لا يفوته ويتقدم امامه 
حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا | وَكُلّ 
في فلك يَسْبَحُونَ (40) يس 40 فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعا لهذه السموات 


والارض ' 


النور المخلوق نوعان 
ونقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج الى بيان كيفية لكنه نوعان أعيان واعراض2 فالاعيان 
هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج والمصباح الذى فى الزجاجة وغيره وهى النور الذى 
ال و ا ل و ا روخكل السوفون ارو وجل الحصن 
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والقمر والنار على الاجسام الضقيلة وغيرها فان المصباح اذا كان فى البيث اضاء جوائب البيث 
فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والارض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم ' 


الأجسام تنقلب من حال إلى حال 

والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن 
الفلاسفة و الأطباء و هذا القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و 
يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور و لهذا يقول 
الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و غيره ملحا و 
نحو ذلك و المنى الذي فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى 
يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من المواد الثى يقلبها 
ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك 
و هكذا خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها عظما و 
لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك المضغة يقلبها عظاما و غير عظام قال الله تعالى ! وَلََد 
خَلَقنَا الإنسَانَ مِن سُلالة مّن طِينِ (12) ثُمٌ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةَ في قَرَارِ مّكِينِ(13) ثُمَ حَلَفْنَا النطَقَةَ عَلَق 
فحَلََنَاالعََهَ مُضْعَةَ فخَلفنَا الْمُضْعَة عِظاما فَكُسَوْنَا الْعظَاءً مَ لخم ثم أنشأاة خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَكَ اللَّهُ أَخِسَنُ 
الْخَالقِينَ(14) ثم إِنَكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمينُونَ (15) : ُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة ُبعَنُونَ (16) المؤمنون16-12 و 
كذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى (الّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ التدّجَرٍ الْأَخْضَرٍ 
نَاراً 4+يس850 فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون 
كان فى الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في بطن المرأة جنين 
أضثلا بل فاق نهد الفويجوة من ماده غيره يقليه تلك المادة إلى هذا ى يما فيه إلى هذا من مواد آخر 
و كذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
و سلم أنه قال كل إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب وهو إذا 
أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة 
بل باقية دائمة و ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما 
هو رشح كرشح المسك و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يحشر الناس 
حفاة عراة غرلا ثم قرأ (ي كَمَا بَدَأنَا أَوَكَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ ) الأنبياءع104 
فهم يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم 
تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون كما 
قال تعالىٍ مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَة أخرَى ]طه55 و قال إِقَالَ فيهًا تَخيْنَ 
وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ) الأعراف25 وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى 
بإحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله و (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلْ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
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رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقلّتْ سَحَاباً ثقَالاً مناه لبد مَيتِ فَأَنرَنَا به الْمَاءِ فأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثَمَرَات كَدَإِكَ 
تُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ )الأعراف257 و قال إوَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالَْيْنَا فيهَا رَوَاسِيَ 
ق 7‏ إلى قوله | وَأَحْتَيْنَا به بَلدَة ميت كَدَلِكَ الْخْرُوجُ )113 و قال تعالى إيَا أَيْهَا النَاُ 
إن كُنُمُ في رَيْب مّنَ البَغث فِإِنَا خَلَفنَاكُمِ من ثُرَابِ ثم من نطقة تم مِنْ عَلَقَةِ ْم من مُضْعْةِ مُخَلَقَة وَغَيْر 
مُخَلَّة لنبَيْنَ َكُمْ وَنُقِرٌ في الْأَرْحَامِ مَا تَشاء إِلَى أَجَلٍ سُسَمّى ثُمّ تُخْرِجْكُمْ طفلا ثم لَبْلُْوا أَشْدَكُمْ وَمِنكُم 
من يُتَوَفَى وَمِنِكُم مّن يُرَدٌ َي أَرْدَلٍ الْعْمْر لِكَيَْا يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلْم شيا وَترَى الْأَرْضضَ هَامِدَةَ فإدا أَنرَلَنا 
عَلَيْهَا الْمَاءِ اهتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَثْ مِن كُلَ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هْوَ الْحَقٌ وَأَنَّهُ يُحِيي الْمَوْنَى 
وَأَنهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) الحج5 -6 و قال تعالى (ِوَائَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ قَنثيرُ سَحَاباً قتا 
إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُشُورُ )فاطر9 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد 
الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد 
هو المبدأ كقوله تعالي . !وَهْوَ الَّذِي يَبْدَاْ حلي كُمَيُعِيدُهُ )الروم27 2 و يخبر أن الثانى مثل الأول 
كقوله تعالى ( وَقَالو أَنِدَا كنا عظاماً وَرُقَاتاً آنا مَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أن لله الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلهُمْ وَجَعَلِ لَهُمْ أجَلاً لأَرَيْبتَ فيه (99) الاسراء98- 
9 و قال تعالي | وَقَالُوا أَنِدَا كُنّا عظاماً وَرَُاتا نا لمَبعُوتُونَ خَلْقا جَدِيداً !49) قل كُوئوا 
حِجَارَةٌ أؤ حَدِيدا(50) َو خَلْقا مما يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُِيدْا قل الذي فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ 
فسَيْنْغْضُونَ إِلَيِْكَ رُوُوسَهُمٍ مُمْ وَيَفُولُونَ مَتَى هْوَ قُلْ عَسَّى أن يَكُونَ قريبا(51] يَوْمَ يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ 
بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لبتم إل قليلاً(52) الاسراء 52-49 و قال تعالى (وَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ ) الْعَلِيمْ ] يس 81 و قال تعالى أوَلَمْ يرا 
3 لَه الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلقِهنٌ بقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَؤْتَى بَلَى إِنْهُ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 و قال ( أفَرَأَيْثُم ما تُمْنُونَ (158 نتم تَخْلَقُونَة َمْ نَخنُ الْخَالِقُونَ (59) 
َحْنٌ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسبُوقِينَ(60) عَلَّى أن نبَدَلَ أَمْثَالَكُمْ وَْنشِتَكُمْ في مَا لا 
تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَد عَلِمْتُمُ النشأةَ الأولى فَلَؤْلَا تَذكّرُونَ (62) الواقعة62-58,ٍ و المراد بقدرته على 
خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله أوَلَمْ يرا أنَّ الله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهنَّ بِقَادرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ] الأحقاف233 فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار نأسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد 
من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة 
كما قال إوَلَقَذ عَلِْتمْ الَشاة الأولى فَلَوْلا تَكّرُونَ ) الواقعة62 و قال (وَضَرَب لَنَا مَتلا 
وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قل يُحْبِيهًا الَّذِي أنشأها أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلٌ خَلْقَ 
عَلِيمٌ(79) يس79-78 و قال يا أيُهَا النََّمنُ إن كُنثُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْتْ فَإنَا خَلَقنَاكُم مّن ثُرَاب 
م من نُطْفَة نم ِنْ عَلقَة نم من مُْعَةَ مُحَلَقَة وَغَيْرِ مُحَلَقَة لدَيَنَ لَكُمْ ) الحج5 و لهذا قال 
عَلَى أن نَبَدَلَ أمَْالَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ] الواقعة261 قال الحسن بن الفضل البجلي الذي 
عندي في هذه الآية | وَنُنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَد عَلِمتمُ النَشأةَ الأولى62) 
الواقعة61 -62 أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم 
النشأة الأولى كيف كانت فى بطون الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان 
الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو 
يعذبه بدم الطمث الذي يربي به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة البطن 
و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم 
يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من التراب كما قال [مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهًا نَعِيدكُمْ 
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وَمِنْهَا نُْرِجْكُمْ تَارَمّ أخرَى طه55 و قال تعالى ( فيهًا تَحْيَونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 
]الأعراف25 إوَائَهُ أنبتَكُم مِّنَ الأَرْض نَبَات(17) ثُمَّ يُعِيدكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجاً(18) وَالَّهُ جَعَلَ 
لَكُمُ الأرضَ بسَاطأً(19) ِتَْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فجاجاً !220 نوح17 -20 و في الحديث أن الأرض 
تمطر مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات .كما قال تعالى | كَدَلِكَ الْخُرُوجُ 
]ق11 2 ١‏ كَدَلِكَ النثُورُ )فاطر9 ١‏ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ الأعراف257 فعلم 
أن النشاتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه و يفترقان و يتنوعان من و جه 
أخوبو لهذا جعل المعاة.هو الميدا و جغل مثله أيضيا فناعتيار إتفاق الميدا و المعاد فيو هو بإعتباز 
ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ و المعاد سواء في 
ذلك إعادة الأجسام و الأعراض كإعادة الصلاة و غيرها فإن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل 
يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان 
بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو الكلام و إن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا يطلق 
القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى [قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنّ عَلَى أن يَأنُوأ بمِئْلِ هَدَا الْْرْآنِ ل 
يَأثُونَ بمثله) الإسراء88 و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 

وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل 
هذا عودا على بدء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت و 
العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال إستعدته الشيءفأعاده إذا سالته ان يفعله 
مرة ثانية و منه سميت العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه الصيد فتعوده 
و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و 
عاودته الحمى و عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و غيرها إذا عاد كل 
فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد 
مثل نزال بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة بإعتبار الحقيقة فإن 
الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو 
هذا و كلاهما صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس المراد القدر المشترك 
ين الفاعليق فاخ مين قعل مل قعل غيزء لأ يقال أعاذه و انما يكال حاكاء و شابهه يكلف ما إذا فغل 
ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن 
أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان 
كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من المصوغ يقال أعده كما كان 
و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد 
يقال فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و جه و نحو ذلك من العبارات الدالة على 
أنه هو هو من و جه و هو مثله من و جه و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول 
من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل و إنما 
يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه و الإعادة التى 
أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و إن 
كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد 
الثانى مباينا للأول من كل و جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه كما 
ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا 
فالإنسان الذي صار ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا و الإنسان 
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الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا 
الإنسان و صار كل منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من التراب و إنما يبقى 
عجب الذنب منه خلق و منه يركب و أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا 
إستحال فى القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و يقومون من ذلك القبر و 
ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف 
إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة 
الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من 
الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو 
أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن 
الأم و بسائر ما يأكله من الطعام و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى 
إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية 
و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم يصير كلوسا 
كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن 
نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و هذا فى الرزق 
كإسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن 
يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة 
ثانية ليست مثل هذه النشأة كما قال إوَنْنشِْتَكُمْ في مَا لَا تَعْلَمُونَ ؛ الواقعة61 و لا يحتاج مع ذلك إلى 
شىء من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى 
التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و حقيقة كل منهما خلاف 
حقيقة الأخرى و أماالبدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها و إذا كان فى الإعادة لا 
يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه بسبب التحلل و معلوم أن من رأي شخصا و هو 
شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن 
غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر 
الحيوان و النبات كما هو فى بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة ة هي الأولى و 
أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى 
أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل و لا يخطر هذا ببال أحد و لا و لا يقتصر العقلاء في قولهم هذا 
هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تتميز عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و 
الفرس و الإنسان مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك بإعتبارأن النفس 
الناطقة و احدة كما زعمه من إدعى أن البدن الثانى ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس 
بنعيم أو عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل مخالف للكتاب و السنة و 
إجماع السلف مخالف للمعقول من الإعادة فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس 
هو ذاك و هذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة 
تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن 
المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن 
هذا البدن هو ذاك مع و جود الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن 
الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى 
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اليَوْمََ نَحْتِمُ عَلَى َفْوَاهِهمْ وَكُكَلّمنَا يدهم وَتَشْهَدُ دُ أَرْجْلْهُمْ ب بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ]يس65 و قال تعالى 

( حنىٍ ذا مَا جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهمْ سَمْعَهُمْ م وَأَئْصَارٌ هُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ 
ِ شهدم علَِنَا قالوا أفكلفنا اانه اندي أنطى كل شيع وخر كلفك انلاهرة اليه زر كشو 121 
فصلت21 -22! 


1-ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال 
فيا لفك نووا و5 وسمى سبحاته الشمس سراجا وضياء لأن فيها مع الإنارة 
والإشراق تسخينا وإحراقا فهي بالنار أشبه بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة تسخينا فلهذا قال 
( جَعَلَ التنَشْن ضيّاء وَالْقَمَرَ نوراً 1 يونس 2 
2- ان الله ذكر السموات فقال (ِوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ ورا )نوح16 لم يرد أن القمر يملأ السموات 
جميعا وأنه فيهن جميعاة 
وجاز أن يقال إِوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ورا 4 نوح16 و هو في إحداهن 4 
والتمر فى .واحدة كله . يذخ مِنْيما الأؤاو والمزكاك١‏ الرحمن 23و نما يخرج من الدال” 
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سورة نوح 24-21 


)21( قَالَ نوخ رّبَ إِنَهُمْ عَصَؤْنِي وَاتَبَعُوا مَن لَمْ يَزِذْهُ مَالْهُ و َوَلَدْهُ إلا خَسَارا‎ ١ 
وَمَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً(22) وَقَالُوا لا تَدَرْنَ للهَكُمْ ولا ثرت ود ولا منؤاعا وَل‎ 
يَغُوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْراً(123 وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً وَلَا تزد الظالمين إلّا ضَلالاً!24)‎ 


الشرك وعبادة الأوثان بدعة 


قال تعالي ! قال نُوح رب إِنَهُمْ عَصَوْنِي وَانبَعُوا من لَمْ يَزذهُ ماله وَوَلَدهإَِّا حَسّا رآ (21). وَمَعَرُوا 
مَكرا كُبّاراً(22). وَكَالُوا لا تَدَرُنٌ آلِِتَكُمْ وَلَا تَدْرْنَ وَدَأْ وَلَا سُوَاعا وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرا(23) وَقَدْ 
أضَلُوا كثيراً وَلَا تَردِ الظَالِمِينَ إِلّا ضَّلالاً (24) سورة نوح 24-21 ان الناس كانوا بعد آدم عليه 
السلام وقيل توح علية السلام على التوديد والاخلاصن كما كان عليه ايويهم اسرابو النقين عليه السلا 
حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء انفسهم لم ينزل الله بها كتابا ولا ارسل بها رسولا 
يشدهات زيدها التيطاع من نحية المنايكن الذابكة و الفلسخة الحائدة قر مفيع ( موا ان التعائيل 
طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة من كان 
فيهم من الانبياء والصالحين وقوم جعلوها لأجل الارواح السفلية من الجن والشياطين وقوم على 
مذاهب أخر واكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكبون فابتعث الله نبيه نوحا عليه 
السلام يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وان زعموا انهم يعبدونهم 
ليتقربوا بهم الى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء فمكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلما اعلمه الله انه 
ان يوفق من قومك الا من قدا لمن :دعا علدهم قاعر 3 الله تعالى اهل الارض بدعوته وجاءت الرسل 
بعده تثرى 


العكوف على القبور هو أصل الشرك 
قال تعالى | وَقَالُوا لا تَدْرْنَّ آلِهتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَغُوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً ] نوح23 
وقد قال غير و احد من السلف أن. هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم فلما ماتوا عكفوا على قبورهه 
ثم صوروا تماثيلهم ثم بعد ذلك عبدوهم و ذلك أول ما عبدت الأصنام و أن هذه الأصنام صارت الى 
العرب و قد ذكر ذلك البخاري فى صحيحه عن إبن عباس قال صارت الأوثان التى فى قوم نوح فى 
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لبنى غطيف بالجرف عند سبأ و أما يعوق فكانت لهمدان و أما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن إنصبوا الى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون فيها أنصابا و سموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك و نسخ العلم 
عبدت ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم الى التوحيد و هو أول 
رسول بعثه الله الى أهل الأرض كما ثبت ذلك في الصحيح و محمد صلى الله عليه و سلم خاتم الرسل 
و كلا المرسلين بعث الى مشركين يعبدون هذه الأصنام التى صورت على صور الصالحين من 
النشو.و المقصو د'يغيانتها عيادة اراتك الصاتدين. .و كذلك المشر كون من أخل الكتاياو من 
مبتدعة هذه الأمة و ضلالها هذا غاية شركهم فإن النصارى يصورون فى الكنائس صور من 
يعظمونه من الإنس غير عيسى و أمه مثل ما رجرجس و غيره من القداديس و يعبدون تلك الصور 
و يسألونها و يدعونها و يقربون لها القرابين و ينذرون لها النذور و يقولون هذه تذكرنا باولئك 
الصضنالهية: + 

وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد ولعن من يفعل ذلك وقد 
ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين كما ذكره البخاري في صحيحه والطبراني وغيره في 
تفاسيرهم وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى | وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ آلهَتكُمْ وَلَا تَدَرُنٌَ 
وَدَا وَلَا سُواعاً وَلَا يَعْوت وَيَعْوقَ وَنَسْرا 4نوح23 قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما وكان العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى 
خلى الله علية والفوينك أن قبن غيزفيون الأسباء والصبالمية الضيهابة وأهل البيث وغيرهم إزوال 
يتمسح به ولا يقبله بل ليس فى الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت فى 
الصحيحين أن عمر رضى الله عنه قال والله أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ولهذا لا يسن بإتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو 
يستلم ركنى البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا 
قبر أحد من الأنبياء والصالحين حتى تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل 
ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه أحمد وغيره لأن إبن عمر رضى الله عنهما فعله وأما التمسح 
شيو الحى ستل إاد علدميو اله ودام واتقبزله فكلية كره ذلكة و نهى كته ووذلك لأنين كلمو اما قبي 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين 
2 


النهي عن التمسح بقبر الند الله عليه وآله وسلم وتقبيله 
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وف سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا 
علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي سنن سعيد بن منصور2 أن عبد الله بن حسن بن 
حسين بن علي بن ابي طالب راى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى اللدعليه وسلم ويدعو.عنده فقال 
يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء وفي الصحيحين2 عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر مافعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا فهم دفنوه 
في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لثئلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجدا 
فيتكذ قيرهوثنا وكا الصحكانة والتابفوع لما كانت السدرة القبوية متقضيلة عن المسحد إلى زفت 
الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحدا عنده لا لصلاة ة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا 
جميغه إنما يقعلوته فى الميتخد وكان السلفهمخ الصنحابة والتائعين إذا سلمو | عليه أو أراكوا الذعاء 
دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا ولا 
يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل 
القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح 

بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك ب الله 
اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى (وََالُوا لا تَدْرُنَّ آلِهتكُم وَلَا تَدْرُنّ وَدَأَ 
وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً إنوح23 قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها وقد ذكر هذا 
المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في 
التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد 
بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع وأول من وضع الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون 
المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد 
التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إنما فيهم ذكر 
المساجد دون المشاهد كما قال تعالى فل أَمَرَ رَبّي بالقْط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف29 وقالٍ تعالى [ِإِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
باللّه وَالَيَوْم الآخر ] التوبة18 وقال تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاجد لَه قا تَدعُوا مَعَ اله أَحَداً ) الجن18 وقال 
تعالى إوَلآً ُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنتمْ عَاكْقُونَ في الْمَسَاجِدِ) البقرة187 وقال تعالى [ِوَمَنْ أَظلَمْ مِمّن منَعَ 
مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا ) البقرة114 وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
في الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك و الله أعلم ! 


المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من البدع المحرمة 


الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 145-144 و مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 192-191 
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كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه 
الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 
تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة 
والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء ولا من كذب بما في 
الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا د يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل 
أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل 
كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنهد وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون 
عما أمروا به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم 
أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى 
ورسؤله من العياذات: الشركية التي باهرا بها التضبارى . .وقد ثث فى :الصحيج .عن الثين صيلى 
الله عليه وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه 
قالت عائشة رضي الله عنها عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفى الصحيحين 
أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة وفي صحيح مسلم عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس 
ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
وإني أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ وغيره أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 
وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعتك على 
ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا 
طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل 
مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فإن هذه وهذه من 
أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال الله تعالى ( لا تَدْرُنَّ آلِهتَكُمْ وَلَا تَدْرْنَّ وَدََ وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْرا !123 وَكَدْ أَضَلوا كثيراً وَلَا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً!24) نوح 23 24 قال غير واحد 
من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
ثم عبدوه من ذون الك قالمشاهد :المبنية على فون الأنبياء والخبالحين من الحامة ومن .هل البيت 
كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له 
المساجد لا المشاهد قال الله تعالى (ِفُلْ أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأَقِيمُوأً وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَممْجِدٍ وَاذْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كَمَا بََأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف29 وقال تعالى إ ما كان لِلمشركين أن يَعْمْرُوا, 
مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنَفْسِهمْ بِالْكُفْر أَوْلنِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَمَا يَعْمْرْ 
مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ لله وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الزّكاة وَلَمْ يَخْشن إلا الله فعسَى أُوْلَئِكَ أن 
يَكُونُوأ مِنَ الْمُهتَدِينَ(18) التوبة 17- 18 وقال تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاجِد بِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً 
الجن18 ومثل هذا في القرآن كثير وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل التوحيد المتبعين 
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للرسل وزيارة أهل البدع والشرك2 فالأولى مقصودها أن يسلم على الميت ويدعى له وزيارة قبره 
بمنزلة الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء له والله سبحانه يثيب هذا الداعي له عند قبره كما يثيب 
الداعي إذا صلى عليه وهو على سريره والثانية مقصودها أن يطلب منه الحواة نج أو يقسم على الله 
أو ين أن ذضاء الله عند قبره أقرب إلى الاجابة فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين وله 
يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بل كان 
المسلمون لما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبوه كما 
وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا 
وكان الكفار يستسقون به فغيبه المسلمون لآن هذا من الشرك وفي صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
المشركين الذين يسجدون لها وفي السنن والمسند قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان والمشركون يسجدون 
لها حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف 
القصد كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد وأن 
المصلى الله لا يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد ليصلي هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا 
يدعى ويقسم على الله بالميت وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من 
مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور فهذا 
يعصه | لا يجدز أن ير أحد الاطاعة ولا يجوز أن ونذرها إلالله فمن نذر غير اله قهو مشرك 
5506 الثلاثة ليعبد الله فيها كان خاصيا لله ورسوله فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولهذا قال غير واحد 
من العلماء إن السفر لزيارة المشاهد سفر معصية ومن لم يجوز القصر في سفر المعصية منهم من لم 
يجوزه لا سيما إذا سمى ذلك حجا وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج المشاهد ومن هؤلاء من 
يفضل قصد المشاهد وحجها والسفر إليها على حج بيت الله الحرام الذي فرض الله حجه على الناس 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة في المشايخ والائمة المنتسبين إلى السنة وإلى الشيعة حتى أن الواحد من 
هؤلاء في بيته يصلى لله الصلاة المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع وإذا زار 
كان للمشركين عند البيت وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من حج البيت 
العتيق بل لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك والأحاديث 
الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم يخرج آهل 
الصحيحين والسنن المشهورة شيئا منها ولا استدل بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اعتمدوا 
على ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وبينه فقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
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حتى يرد عليه السلام وفي النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل 
بقبري ملائكة تبلغني عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 
علي قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل لحوم الأنبياء فهذا المعروف عنه في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى 
بذلك في كتابه بقوله [ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً ‏ الأحزاب56وقد ثبت في 
الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ 
ذلك وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا 
أتى أحدهم قبره سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك با أبا بكر السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر ولهذا اتفق 
الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل 
القبر ثم قالت طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدير القبر ويجعله عن يساره 
وقال الأكثرون مالك والشافعي وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما عند 
الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلي لله وحده فيستقبل القبلة كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا 
والمروة وعند الجمرات وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه 
فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعاني الفاسدة وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف يقف عند قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 
أولها ومالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب من حق الله 
وحق رسوله فإذا كان هذا في حق خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء 
الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام 
الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون! 


الرافضة اتخذوا الأئمة أربابا من دون الله 


وأما الرافضة فأشبهوا النصارى فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم 
فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله فبدلت النصارى دين الله فغلوا في المسيح 

فأشركوا به وبدلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته وبالغوا فيه خارجين عن أصلي 
الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 1 


وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم فكذبوه في قوله إن الله ربه ربهم وعصوه فيما أمرهم 
به وكذلك الرافضة غلوا ذ في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة 
الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل وكذبوا الرسل فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم 
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فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة 
وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل 
الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله 
على عباده ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة وهذا من جنس دين النصارى والمشركين 
الذين يفضلون عبادة الآوثان على عبادة الرحمن وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال قبل أن يموت 

بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن 
ذلك رواه مسلم وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 
رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في الموطأ. وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف 
عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد جعل قبور المخلوقين تحج 
كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به 
ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر الله إلا بحجه وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله 

عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين 
بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم وَقَالُوا لا تَدْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنّ وَدَأَ وَلَا سُوَاعاً وَلَا 
يَعُْوت وَيَعُْوقَ وَنَسْرأ نوح23 قال ابن عباس وغيره هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح لما 
ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح 
مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فقرن بين طمس 
التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم 
حويية تكرتا لني على الله حايه ومسلم كتين ر ابنها ررض الحيثلة مكرتا من حيبنها وتضارير فيه 
فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة 
بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين قال تعالى 
قل أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأقِيمُوأْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كن مَسْحِدٍ ) الأعراف29 لم يقل عند كل مشهد وقال ١‏ 
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهمْ بالكُفر أُوْلئِكَ حَبِطث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَار 
هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالَه وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتَى الرَّكَاة وََمْ يَخْثنَ 
إلا اللَهَ فَعَسَى أُوْلْيِكَ أن يَكُونُوأْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 18 التوبة 17- 18 ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله بل 
عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير اللها 


أول ما حدث الشرك فى بنى آدم كان فى قوم نوح 
وقد استفاضت الأحاديث عن النبى أنه نهى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك ونهى 
عن اتحاذ قبره عيدا وذلك لأن أول ما حدث الشرك فى بنى آدم كان فى قوم نوح قال ابن عباس 
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كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى أن نوحا أول 
رسول بعثه الله الى أهل الأرض وقد قال الله تعالى عن قومه انهم قالوا | لا ددرن الهتكع وَل تَدَرن 
وَدَأَوَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً (24) نوح23 -24 قال غير واحد 
من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم 
الأمد عبدوهم وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس وذكر أن هذه الآلهة صارت الى 
العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم 
أن النبى حسم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد وان كان المصلى يصلى لله عز وجل كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا يشابه المصلين للشمس وان كان المصلى انما يصلى لله 
تعالى وكان الذى بيقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب الى الشرك من الذى لا يقصد الا الصلاة لله 
عر وول لع يكريوا يفطون جلك وكذلك علم الضبحابة أن التويل يه انما نهو التوسل بالإيدان بيه 
وطاعته! 


النهي عن إتخاذ القبور مساجد حسم مادة الشرك 

ومن المعلوم بالإضطرار أن الدعاء عند القبور لوكان أفضل من الدعاء عند غيرها وهو أحب 
إلى الله وأجوب لكان السلف أعلم بذلك من الخلف وكانوا أسرع إليه فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله 
ويرضاه وأسبق إلى طاعته ورضاه ولكان النبى صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويرغب فيه فإنه أمر 
بكل معروف ونهى عن كل منكر وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به ولا شيئا يبعد 
عن النار إلا وقد حذر أمته منه وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا ينزوى عنها بعده إلا 
هالك فكيف وقد نهى عن هذا الجنس وحسم مادته بلعنه ونهيه عن إتخاذ القبور مساجد فنهى عن 
الصلاة لله مستقبلا لها وإن كان المصلى لا يعبد الموتى ولا يدعوهم كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت الغروب لأنها وقت سجود المشركين للشمس وإن كان المصلى لا يسجد إلا لله سدا 
للذريعة فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صنان العيد يددى النيت و يدعو يذ كما إذا تحفقت المشيدة 
بالسحوة لشس وفك الطلوء ووقكا التروي وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما 
قال تعالى إِوَقَالُوا لا تَدْرُنّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدَأَ وَلَا مُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 4إنوح23 قال 
السلف كابن عباس وغيره كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 7 

وفى صبعيح ملع عن جنديه أن النبى صلى الله عليه سلء قال قبل أن يموت يخمسن إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور أو قال قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى انهاكم عن 
ذلك وفيه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لإتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله 
وهذا المعنى فى الصحيحين من وجوه وفيه2 لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى 
بكر بين هذين الأمرين اللذين تواترا عنه وجمع بينهما قبل موته بخمسة ايام من ذكر فضل أبى بكر 
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الصديق ومن نهيه عن إتخاذ القبور مساجد فبهما حسم مادة الشرك التى أفسد بها الدين وظهر بها دين 
المشركيز كان اللمقا فى كقادة كن ارم لوج وَقَالُوا لا تَدْرُنٌ نٌّ آلِهِتَكُمْ وَلَا تَدْرّنّ وَدَا وََا سمُوّاعاً وَلَا 
يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً !423 وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً (24)نوح24-23 وقد روى البخارى فى صحيحه 
بإسناده عن إبن عباس قال صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى 
غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى 
الكلاع وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئتك 
ونسخ العلم عبدت وقد ذكر قريبا من هذا المعنى طوائف من السلف فى كتب التفسير. و 
قصص الأنبياء وغيرها أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم فى السفر يدعون 
عندها ولا يعبدونها ثم بعد ذلك عبدت الأوثان ولهذا جمع النبى بين القبور والصور فى غير 
جنيك كما لى سحي ممسلم عن من المياح الالتذى ذال قال لى على بن ابي طالت الا أيدلك حلى بن 
يعلنى علية: رسيؤل الله . ٠أمرفى‏ أن لآ أدح قرا مشرفا إلا سويتهو ل" تمثالا إلأ طميكة. فاده مضق 
الصور وتسوية القبور كما قال فى الحديث الآخر الصحيح2 إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 
والأحاديق عن الش :فى الدهى عن إتخاة القور_,مسلحد :و الصلاة فى الفقيرة كثيرة جدا مل ها فين 
الصحيحين والسنن عن عن ابى هريرة أن رسول الله قال قاتل الله اليهود إتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد وعن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله يقول إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد رواه احمد فى المسند وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه 
وعن إبن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج رواه احمد فى المسند وأهل السنن الأربعة وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه2 وروى 
ايضا فى صحيحه عن عائشة قالت قال رسول الله لعن الله من إتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفى 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورا وفى صحيح مسلم عن ابى مرثد الغنوى أن النبى قال لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها وعن عبدالله بن عمرو قال نهى رسول الله عن الصلاة فى المقبرة رواه 
ابو حاتم فى صحيحه وروى أيضا عن أنس أن النبى صلى الله عليه سولم نهى أن يصلى بين 
القبور وعن ابى سعيد أن النبى قالالارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه احمد وأهل 
الكتب الأربعة وإين حبان فى صحيحه وقال الترمذى فيه إضطراب لأن سفيان الثورى أرسله لكن 
غير الترمذى جزم بصحته لأن غيره من الثقات أسندوه وقد صححه إبن حزم أيضا وفى سنن أبى 
داود عن على قال إن خليلى نهانى أن اصلى فى المقبرة ونهانى أن اصلى فى ارض بابل 
والأكار فى :ذلك كثيرة حدا. .وقة.ظن.طائفة من أهل العلم أن الصلاة فى المقدرة نهى عتها مخ اخل 
النجاسة لإختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة 
وبين ان يكون هناك حائل أو لا يكون والتعليل بهذا ليس مذكورا فى الحديث ولم يدل عليه الحديث لا 
نضا ولا ظاهرا وإنها هن علة نوها والعلة الصميحة عند غير هد با ذكره غير واخد مق العلماء مق 
السلف والخلف فى زمن مالك والشافعى وأحمد وغيرهم إنما هو ما فى ذلك من التشبة بالمشركين 
وان تصير ذريعة إلى الشرك ولهذا نهى عن إتخاذ قبور الأنبياء مساجد وقال إن أولتك إذا مات 
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فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير وقال إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد ونهى عن الصلاة إليها! 


النهى عن إتخاذ القبور مساجد لئلا يتشبهوا بالكفار 
قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله فى مرض موته2 لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضى الله عنها عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
ان يتخذ مسجدا وفى صحيح مسلم أنه قال قبل يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وفى صحيح مسلم أيضا أنه قال لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن إتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها ولعن اليهود 
والنصارى لكونهم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن هذا كان هو أول اسباب الشرك فى قوم نوح قال 
الله تعالى عنهم (وَقَالُوا لا تَدَرُنٌ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَأَ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 4)نوح23 
قال إبن عباس وغيره من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم فهو لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه 
المشركون وأهل الكتاب فنهاهم عن إتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لثلا يتشبهوا بالكفار كما 
نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار © 


من شرار١ا‏ لخلق الذين اتخذوا القبور مساجد 

فانه ثبت فى الصحيحين عن النبى انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 
وثبت فى صحيح مسلم عنه انه قال قبل ان يموت بخمس ليال ان من امن الناس على فى صحبته 
وذات يده ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أهل الارض لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل 
الله لا يبقين فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة ابى بكر ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك << وفى الصحيحين عنه انه ذكر له فى 
مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال ان أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 
وفى المسند وصحيح ابى حاتم عنه قال ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم احياء والذين 
اتحدوا القيور مستاحد وفى الصحيح عنه انه قال 2 لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها 
وفى الموطأ عنه انه قال اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
انبيائهم مساجد وفى السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغنى وقال مامن رجل يسلم على الا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام 
وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن امتى السلام وقال أكثروا 
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على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت اى بليت فقال ان الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام إوَقَانُوا لا تَدْرُنٌ آلِهَتكُمْ وَلَا 
لذوان :ذا ول يواه 1ل تخورت وتنوق ونكرا نو ح23 قال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء قوم 
كانوا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم فكان هذا مبدأ 
غيادة الاوكان شهى النبى صلي اللمتعلية رسام عن انخانا القبرن مساحة لبعد داب الشرك "2 كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لآن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان 
يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب فتكون فى الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين فسد هذا اليباب 
1 


القون ولا تجاسيوا ليها و لآنه صلى الله عليه وبلم قال كانوا إذا مات فيهم الريدل الصبالج ينوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فجمع بين 
التماثيل والقبور وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك وقد ذكروا 
أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام 

فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا 
قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم قال قتادة وغيره كانت 
هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي 
التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت 
بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك فلآن يشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد نبوقة أو صلاحه أعظم من أن يشرك بغشبة أو حجر على تمثاله ولهذا تجد أقواما كتيريق 
يتضر عون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجد بل ولا في السحر ومنهم 
من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا يرجونه في المساجد التي تشد 
إلبها الخال فهذه المفسدة التى هن مقسيدة الشرك كبيره وضبغيزة هن الى حدم الثبي .صل الث 
عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته 
كما يقصيد يصملاثة يركة المساجد الثلاقة ونهو ذلك كما تهى عن الصصلذة رقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فنهى المسلم عن 
الضلاة حيتتة وإن لم يقصيد ذلكسميذا للدريغة ٠‏ :اما إذا قصد الرحل الضلاة عند يعض قبور الأنبياء 
أو يعطن الضبالحين متبركا بالصلاة فى تلك البقعة فهذا حين المحادة لله ورسيولة والمتخالفة احيثة 
وابتداع دين لم يأذن الله به فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالأاخطر امن ذين رسول آله 
صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك 
البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر واعلم أن تلك البقعة وإن كان قد تنزل عندها الملائكة والرحمة 
ولها فضل وشرف ولكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء 
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حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم 
يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فإذا قدر أن 
الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة :في غير ذلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من 
الصلاة هناك تربوا على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها بحيث تصير الصلاة : هناك مذهبة 
لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب اللعنة والعذاب ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشيء من 
الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت 
مفسدته على مصلحته لما نهى عنه كما نهى عن الصلاة ة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين 
بل كماحرم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها وكذلك تحريم 
القطرة منها ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها وليس علي المؤمن ولا له أن يطالب 
الرسل بتبيين وجوه المفاسد وإنما عليه طاعتهم قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 
بِإِذْنٍ الله ؟ النساء 64 وقال إِمَّنْ يْطع الرَّسُولَ فَقَذْ أطاغَ لَه ) النساء80 وإنما حقوق الأنبياء 
في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والمال والأهل وإيثار طاعتهم ومتابعة 
سننهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم كما أن عامة من يشرك 
بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ماابتدعه من الإشراك بهم وكذلك 
حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها 
سلف الأمة ! 


الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم 

وقد قال الخليل عليه السلام [وَاجْنْيِْي وَبَنِيَ أن تَعْبُدَ الأَصْنَامَ (35) رب إِنَهْنَّ أَصَتلان كيرا من 
الئاس 36) ابراهيم 26-5 كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من انامس ! إلا 
يسيب اقتضى كلالهم ولح يكن أحد من عبادء الأضتام يعتقة أنها خلقك السماوات والارض بل إنما 
كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين 
ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر ومنهم من جعلها لأجل الجن . 
ومنهم من جعلها لأجل الملائكة فالمعبود لهم فى قصدهم انما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو 
الشمس أو القمر وهم فى نفس الأمر يعبدون الشياطين فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر 
لهوها يدعوهم الي ذلك كما قال كعالئ وَيَوْم يَحْشرُهُمْ جَميعاً نم يقُولُ للملائكة أهؤلاء إيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ (40] قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا مِن دُونِهم بَلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أكْتْرهُم بهم مؤْمِنونَ 
(41)سبأ41-40 1440 وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 

الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة 
الجن عرفوه أنهم الجن 5 
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النبى صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا 
التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره ويبين صحة هذه العلة أنه 
صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون 
ترابها نجسا وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال صلى الله عليه 
وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ فسد صلى الله عليه وسلم الذريعة وحسم المادة بأن لا 
يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله وكذلك نهى عن اتخاذ 
القبور مساجد وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله لئلا يفضي ذلك إلى دعاء المقبورين والصلاة 
لهم وكلا الأمرين قد وقع فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع 
الأدعية والتعزيمات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الآوقات والآمكنة 
والأبخرة المناسبة لها في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين 
والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه 
السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من 
العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة 
وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم منتسبون إلى أهل الإسلام كما قال تعالى 
ألم آر إلى الذين اونوا تتصبيبا من الكتاب :ؤمنون بلجت والطاغوت ويفواون للدين كنزو قؤلام 
الأوذان و عصيهم قال السيطان و كاذ هما حق 1 


النهى عن دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين 

لا يوجد قط عن نبي أنه أمر بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم ولا بدعاء الموتى من الأنبياء 
والصالحين والاستشفاع بهم فضلا عن دعاء تماثيلهم والاستشفاع بها فإن هذا من أصول الشرك الذي 
نبهت عليه الرسل” 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا 
١‏ ستشفاعنا بتماثليهم ١‏ ستشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن ذ نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا 
لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها 
وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
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ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث 
قال الننى اد خضب الله على قوم اتكذوا قور أدياتهم مستاهد .وقال. قائل الله البهود 
والتضتارى رتكذوا شون أندائيم مساح يهان ما صكعوا وقال: «إزرمن كان فيلكم كان يحون 
القنوز ممناحد: ألا فلا تتكذرا القبور مساهد فاتى أنياكم عن ذلك 2 فإذا كان .هذا محرما وهو 
سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب 
إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك 
بسبب تعظيم قبور صالحيهم . وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى 
وفى كتب التفسير وقصص الأنبياء فى قوله وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ان هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم قال ابن عباس ثم صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب ' 


المشركون لم يكونوا جاحدين للصانع بل جعلوا له أندادا 
أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا يقولون 
إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن قوم 
إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام لما 
قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 
يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين2 فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا 
لرب العالمين كما قال تعالى إإِنّي وَجّهْتُ وَجْهِيَ لذي فَطْرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُشركِينَ !179 الأنعام الآية 79 ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة 
والدعاء وقال تعالي فيما حكاه عن قوم نوح إِوَقَالُوا لا تَدْرْنَ آلِهتكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَدَاَ ولا سُوَاعاً 
وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً(23) وَقَدْ أَضَلُوا كَثيراً وَلَا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً(24) سورة نوح 
الآيتان 23 224 قال ابن عباس وغيره من العلماء هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوها” 
وقد نهى النبى عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم فان ذلك أصل 
عبادة الأوثان3 


تحقيق التوحيد الذي لا يقبل الله عملا إلا به 
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فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر 
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ! مَا نَعْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى 
] الزمر3 ويقولون هم ! شُفَعَاوُنَا عند الله) يونس18 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى, أحد من دونه لا 
دغاء عنادة ولا دغام اسنتعاتة وكال يبعال ( قل اذْغوأ الْذِينَ َعَمْتُم من دُونه فلآ يَْلِكُونَ كشف الضرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56) أُولَنِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعْونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذابَُ إنَّ عَذْابَ رَبَّكَ كَانَ مَحْدُوراً !157 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون 
ويرخون زحمتي كما تزخون وحمدي ويكافون عذابي كما تكافون عذابي وقال (ِقْلٍ اذغوا الَذِينَ 
رَعَمْتُم من دُونٍ لَه لا يَمْلِكُونَ مِتْقَاَ دَرّةٍ في السسّمَاوَات وَلَا في الأزرض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرّك وَمَا 
َهُ مِنْهُم من ظهِيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُ الشَفَاعَةٌ عِندة إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ (23) سبأ22 -23-. فأخير سيحانه أن 
ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون 
يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وقال تعالى [وَكم مّن ملَّكِ في السّمَاوَات لا تُعْنِي 
سَفاَنهُمْ شين إلا من بعد أن يَأذنَ لَه لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم 26‏ وقال تعالى ! أم انحَدُوا من 
دون الله شفَعَاءِ قل أَوَلَوْ كَانُوا َا يَمْلِكُونَ : شَيئاً وَلَا يَعقلُونَ ([43) فل للّهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً له مُلكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ثم إِلَيْه * ُرْجَعُونَ [44) الزمر43 -244 وقال تعالى إوَيَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله مَا لآ 
يَضُرُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء تفَعَاوْنَا عند اله قل أَنْتبَنُونَ اله ما لآ يَْلمُ في السسّمَاوَات وَلا في 
الأرض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ )يونس18 الاية وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى إوَاسْنَ مَنْ أَرْسلْنَا من قَبِْكَ من رسلا 
َجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلّ أمّةَ رَسُولاً 
أن عدوا انه والختديو | الطاخوت ٠١‏ النخل 36 ... وقال 'تعالى ٠.‏ وما أزيلنا: من قتلك من رَطُول إلا 
ُوجِي إِلَيْه أَنَهُ لا لَه إِلّا نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد 
ويغلمه أمنةبكتى قال ,له وجل نها شاء اللدرو كفت فقال أجحلقي نه ندا بل ما قداء: اللدو بحدة وقال لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن 
يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود ولما سجد بعض 
أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبر أكنت ساجدا له قال 
لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته 
لخن الله القووك والتصارى:اتخدوا شور أشياتهم مصاحد يحذر ما فعلوا قالك عائشة رصي اللد عتها 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد علدالقبور ولا 
تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة والسنة في زيارة قبور 
المسلمين تكلير الضلاة عليهم قبل الدفن قال الله تعالى في كقايه تعن المتاففين ٠.‏ ولا صل على اكد 
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منْهُم مَّاتَ أبَداً وَلآَ تَهُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ بالله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة84 فكان دليل 
الخطاب أن المؤمنين يصلي عليهم ويقام على قبورهم وكان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم 
وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها قال الله تعالى في كتابه 
(وَقَالُوا لا تَدَرُنٌَ آلهنَكُمْ وَلَا تَدْرُنٌَ وَدَا وَلَا سُوَاعا وَلَا يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرا 4نوح23 قال طائفة من 
السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها 
ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته 
ولا يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيث الخالق 
وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كما قال لا تتخذ خذوا بيتي عيدا كل هذا 
لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن 
تركه وكما قال تعالى إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فََد 
افْتَرَى إِنْماً عَظيماً ) النساء48 ولهذا كانت كلمة التوحيد. أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن 
آية الكرسي. اله لآ إلة إلا هُوّ الْحَيْ الْقَيُومْ لآ تأَحُدُهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمُ له مَا في المّمَاوات وَمَا في الأرض 
البقرة255وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإله الذي يألهه القلب عبادة له 
واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما ' 


الصلاة في المشاهد منهى عنه نهى تحريم 

وأما بناء المساجد على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير سائغ بل جميع الأمة ينهون عن ذلك 
لما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفى الصحيح أيضا 
عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 
عن ذلك وفى السنن عنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج- وقد 
اتفق أقمة المساميق :على أن الصيلاة فى المشاهد لودن هاموو ايها لأ أمر إيحابةول امن اتنتحياب وا 
فى الصلاة فى المشاهد التى على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع فضلا عن المساجد باتفاق 
أئمة المسلمين فمخ اعتقد أن الصلاة عتندها فيها فل على الضلاة على غيرها أو أنها أفضل هق 
الصلاة فى بعض المساجد فقد فارق جماعة المسلمين ومرق من الدين بل الذى عليه الأمة أن الصلاة 
فيها منهى عنه نهى تحريم وإن كانوا متنازعين فى الصلاة فى المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة أو 
مباحة أو يفرق بين المنبوشة والقديمة فذلك لأجل تعليل النهى بالنجاسة لاختلاط التراب بصديد 
الموك وأما هذا فإنه نهى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وأن ذلك أصل عبادة الأصنام قال 
تعالى إِوَقَالُوا لا تَدَرْنَّ آلهَتكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَآَ وَلَا سُوّاعاً وَلَا يَُوتَ وَيَعُْوقَ وَنَسْراً 4)نوح23 قال 
غير واحد من الصحابة والتابعين هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا 
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على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ولهذا قال النبى ما ذكره مالك فى الموطأ اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ! 


كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبى للدعاء 

وفى الصحيح عن النبى أنه لما أنزل الله تعالى ١الَّذِينَ‏ آمَنُوأ وَلَمْ يَلسمُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم ) الأنعام82 
شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو 
الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح | إِنَّ ارك لَظْلُمَ عَظِيمٌ )القمان13 وقال 9 اللهم لا تجعل 
قبرى وثنا يعبد وقد قال الله تعالى إوَقَالُوا لا تَدَرُنَ آلهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَا وَلَا مُوَاعاً وَلَا يَغْوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْراً إنوح23 قال طائفة من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم فكان هذا أول عبادة الأوثان وهذا من جنس دين النصارى ولم 
يكن الضحابة رحس الله عنهم والتابعون يقضدون الدضاء عند قر الفبى ولا غيزه يل كرة الأئمة 
وقوف الإنسان عند قبر النبى للدعاء وقالوا هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون بل كانوا يسلمون 
عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف وقد نص عليه مالك وغيره من 
الأئمة ونص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق لا النبى ولا 
الملائكة ولا غيرهم وقد أصاب المسلمين جدب وشدة وكانوا يدعون الله ويستسقون ويدعون على 
الأعداء ويستنصرون ويتوسلون بدعاء الصالحين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند 
قن" التنى صخلي الله عليه ويام ولا صبالح ولا الصلاة عنده :ورا طلكف الحوائج متمؤلا الأقماء على الله 
به مثل أن يقول القائل أسألك بحق فلان وفلان بل كل هذا من البدع المحدثة وقد قال النبى ‏ خير 
القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله خير 


والكذب فى المشاهد المضافة الى الأنبياء وغيرهم مثل القبر الذى يقال له قبر نوح قريب من 
بعلبك فى سفح جبل لبنان ومثل القبر الذى فى قبلى مسجد جامع دمشق االذى يقال له قبر هود 
فانما هو قبر معاوية بن أبى سفيان ومثل القبر الذى فى شرقى دمشق يقال له قبر أبى بن كعب 
فإن أبيا لم يقدم دمشق بإتفاق العلماء وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور2 أزواج النبى 
صلى الله عليه سلم وإنما توفين بالمدينة النبوية وكذلك مايذكر فى مصر من قبر2 على بن 
الحسين أو جعفر الصادق أونحو ذلك هو كذب بإتفاق أهل العلم فان على بن الحسين وجعفر 
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الصادق إنما توفيا بالمدينة وقد قال عبد العزيز الكنانى الحديث المعروف ليس فى قبور الأنبياء ما 
ثبت إلا قبر نبينا قال غيره وقبر الخليل أيضا وسبب اضطراب أهل العلم بأمر 
القبور أن ضبظ ذلك ليس من الدين فان النبى قد تهى أن تتخذ القبور مساجد فلما لم يكن معرفة ذلك 
من الدين لم يجب ضبطه فأما العلم الذى بعث الله به نبيه فانه مضبوط ومحروس كما قال تعالى 
(إِنَا َحْنُ نَرَلنَا الذّكْرَ َإِنَا لَه لَحَافِظُونَ ) الحجر9 وفى الصحاح عنه أنه قال لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وأصل هذا 
الكذب هو الخبلال والإتبداع والشرك#فإن الصضبلال ظنوا أن شد الرحال الى.هذه النشاهد والضلاة 
عندها والدعاء والنذر لها وتقبيلها واستلامها وغير ذلك من أعمال البر والدين حتى رأيت كتابا كبيرا 
فد صدلفه يصن أنمة الراقضنة ٠‏ محمدين التعمان. . الباقب يلقي المنيد شيخ الملقب بالعرتضي 
وأنى حشر الطون ماه الحج الى زيارة المتتاهة. كر فيه من الاثان حن النيى و آهل بيقه 
وزيارة هذه المشاهد والحج اليها ما لم يذكر فى الحج الى بيت الله الحرام 2 وعامةماذكرهمن 
أوضح الكذب وأبين البهتان حى أنى رأيت فى ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب فى 
كثير من كتب اليهود والنصارى وهذا إنما ابتدعه وافتراه فى الأصل قوم من المنافقين والزناقة 
ليصدوا به الناس الناس عن سبيل الله ويفسدوا عليهم دين الاسلام وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد 
الاخلاصن الدين لله كما دكرة ابن عباس و غيره من السسلف فى قوله تعالى عن قوم لوجر وَقَالُوا لا 
تَدرِنَ آلِهِتَكُمْ وَلَا تَدْرْنَّ وَدَا وَلَا سْوَاعا وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرا(23) وَقَد أَضَلُوا كثيراً وَلَا تَردِ 
الظَالِمِينَ إلّا ضَلالاً(24) نوح 24-23 قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا فى قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وقد ذكر ذلك البخارى فى صحيحه وبسطه وبينه فى اول 


كتابه فى قصص الأنبياء وغيرها ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى 
تقرير هذا الشرك ما صنفوه وإتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله حتى فتنوا أمما 
كثيرة وصدوهم عن دين الله وأقل ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد فإنهم 


يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراك بها مالم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين بل 
نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين وأما المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه 
فيخربونهافتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما اصلوه من شعب النفاق وهو أن الصلاة لا 
عليه فى الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سب الذى كان يهوديا فاظهر الإإسلام 
وأراد فساد دين الاسلام كما أفسد بولص دين النصارى وقد أرادا أمير المؤمنين على بن طالب قتل 
هذا لما بلغه أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه كما أن عليا حرق الغالية الذين أدعوا فيه الإلهية 
وقال فى المفضلة لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى فهؤلاء 
الضالون المفترون إتباع الزناديق المنافقون يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده وأعظمه سنن الهدى 
الثى سنها رول الله يمثل هذا الإفقك والبهتان فلا يصلون جمعة ولا جماعة 2 :ومن يعتقد هذا 
فقد يسوى بين المشاهد والمساجد حتى يجعل العبادة كالصلاة والدعاء والقراءة والذكر وغير ذلك 
مشروعا عند المقابر كما هو مشروع فى المساجد وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور 
والمشاهد على العبادة فى بيوت الله التى هى المساجد حتى تجد أحدهم اذا أراد الإجتهاد فى الدعاء 
والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه كشيخه أو غير شيخه فيجتهد عنده فى الدعاء والتضرع 
والخشوع والرقة ومالا يفعله مثله فى المساجد ولا فى الأسحار ولا فى سجوده لله الواحد القهار 

وقد ال الامر بكثير من جهالهم الى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم كما تسغيث النصارى 
بالمسيح وأمه فيطلبون من الاموات تفريج الكربات وتيسير الطلبات والنصر على الاعداء ورفع 
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المصائب والبلاء وأمثال ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماء حتى أن أحدهم اذا أراد 
الحج لم يكن أكثر همه الفرض الذى فرضه الله عليه وهو حج بيت الله الحرام وهو شعار 
الحنيفية ملة ابراهيم إمام أهل دين الله بل يقصد المدينة ولا يقصد ما رغب فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم من الصلاة فى مسجده حيث قال فى الحديث الصحيح صلاة فى مسجدى هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله 
حيث كان ومن طاعة أمره وإتباع سنته وتعزيزه وتوقيره وهو أن يكون أحب اليه من أهله وماله 
والناس أجمعين بل أن يكون أحب اليه من نفسه بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر الله 
به ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين وربما كان مقصوده بالحج من زيارة 
قبره أكثر من مقصوده بالحج وربما سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين بإتفاق المسلمين 
بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور قبر نبى أو غيره منهى عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا 
يجوزون قصد الصلاة فيه بناء عى أنه سفر معصية لقوله الثابت فى الصحيحين220 لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا وهو أعلم الناس بمثل هذه 
المسألة وكل حديث يروى فى زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع بل قد كره مالك وغيره 
من أئمة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبى وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره وكما كان 
الصحابة والتابعون يفعلون اذا أتوا قبره كما هو مذكور فى غير هذا الموضع ومن ذلك 
الطواف بغير الكعبة وقد إتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف الا بالبيت المعمور فلا يجوز 
الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبى ولا بالقبة التى فى جبل عرفات ولا غير ذلك 
وكذلك اتفق المسلمون أنه لا يشرع الإستلام ولا التقبيل الا للركنين اليمانيين فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل واليمانى يستلم وقد قيل انه يقبل وهو ضعيف وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله 
كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام ابراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء 
والصالحين وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال قاتل الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد وفى الصحيحين أيضا عن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله طفق 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا إغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك2 لعن الله اليهود 
والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفى الصحيحين أيضا عن عائشة 
قالت قال رسول الله فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد 
الله قال سمعت رسول الله قبل موته بخمس وهو يقول2 إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل فإن 
الله إتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لإتخذت أبا بكرخليلا ألا وان 
من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 

وفى صحيح مسلم عن أبى مرثد عن أبى مرثد الغنوى أن رسول الله قال لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا اليها وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله الارض كلها 
مسجد الا المقبرة والحمام رواه أهل السنن كأبى داود والترمذى وابن ماجه وعلله بعضهم بأنه 
واف اموساة و سصتشحة الحافظط وفى الصتحيحيرة كن خائشة :ركني الأدعنها قالك لما اسك 
النبى ذكر له بعض نسائه أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة أتيا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك اذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
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والسرج رواه أهل السنن كأبى داود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن وفى بعض النسخ 
صحيح وفى موطأ مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 
وفى سنن أبى داود عنه أنه قال لا تتخذوا قبرى عيدا ولا تتخذ نوا بيوتكن مقابر. وأما 
العبادات في المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك فقد قال تعالى لْوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مّنَعَ 
مستاجد اللم أن يُذككرَ فيها انمه وَسَعى في خَرَابها أوْلَئِكَ ما كان لَهُمْ أن يَدخْلُوهَا إل حَائِفِينَ لهُمْ في 
الدّنَيَا خزيٌ وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ ) البقرة114! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [ِإِنَّهُمْأَْفَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهَرَعْونَ(70] وَلَقَد ضَل قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله . إِوَقَالُوا 
َبنَا نا أَطعْنَا سَاتتَنَا وَكْبَرَانَا فَأَضَلُونَا الستبيلا!67] رَبّنَا آنه ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كُبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله !فْمَنِ اْبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى ] النجم2 وفى قوله غير المغضّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 7 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 523-516 


7 مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
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سورة نوح 28-25 


.إممًا خَطيتاتهم أغرقُوا فَأَذَخلوا تارا فَلَمْ يَجِدُوا لَه م مَن دُون الله أنصّاراً(25) 

وَقَالَ وخ رب لا تدْرْ عَلَى الأزض من الْكَافِرِينَ دَيّارا(26) إِنْكَ إن تَذ رَهُمْ يُضْلّوا 

عِبَادَكَ وَلَا يَلدُوا إلا فاجراً كفاراً(27) رَ ب اغفرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلمَن دَخْلَ بَيْتي 
وما وَللْموْمِنِينَ وَالْمؤْمئَاتَ ولا تَزْد الظالمين إِلّا تَبَاراً!28) 


القران بين بقاء النفس بين النعيم والعذاب في البرزخ 

أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن 
قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه 
تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى (إذَا 
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْنَ لوَفعتهًَا اكاذِيَة[2) خَافْضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رجت الْأرْضٌ رَجَاً!4) وَبسّت 
اْجبَالَ بَسَآ(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنَا(6) وَكُنتُم أَزوَاجاً ثلائّةّ(7) الواقعة7-1 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلائة أصناف بعد الموت فقال ( فلولا إِذَا بََعَت الْحُلقُوم!83) وَأَنتم 
حِيتَئِذ تَظرُونَ (84) وَنَحْنُ ُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لا تُبَصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ (185 فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرٍ مَدِينِينَ [86] تَرْجِعُوتَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(87) قَأمّا إن كَانَ مِنَ نَ الْمُقَربِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
وَجَنَةُ َي [89) وَأمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيَمِينِ !190 فَسَلَامٌ لكَ مِنْ أُصْحَاب ؛ اليمِينِ[91) وَأها إن 
كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَّالَينَ (92) فَنْزُلَ مّنْ حَمِيم(93) تي جَحِيم !94 إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَ 
اليَِينِ(95 فَسَبّحْ بامم رَبّكَ الْعَظِيم96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال ( لا أَقُسِمُ بِيَؤْم الْقِيَامَة[1) القيامة1 ثم قال ١‏ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَفْس اللّوَامَة(2) 
القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل 
إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر 
معاد البدن فقال ا أيَحْسَبْ الإنسّانُ أن نحم م عِظَامَةُ(3) لين قَادِرِينَ عَلَى أ نسَوّي بَنَانَهُ | 4) 35 
يُرِيدْ اسان ِيَفَخْرَ أَمَامَُ(5) كال أيّانَ يَوْمْ م الْقيَامَة(6) القيامة3 -6 ووصف حال القيامة إلى 
قوله ١‏ تَظْنٌ أن يُفْعَلَ بها فَافِرَة(25) القيامة25 ثم ذكر الموت فقال ١‏ كَل إِذَا بَلَعَتْ 
التَّرَاقِيَ 01261 القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ الثراقي كما قال هناك [ بَلْعَت الْحُلْقُومَ 
) الواقعة83 لحرت جاه تدم ا ( وَقِيلَ مَنْ راق (27) القيامة 21 ايرقيها 
اراق (28) القيامة 28 فدل على أنهم يرجونه ل له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى 
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طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا 
قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
وَظَنَّ أنَهُ الْفِرَاقَ(28) القيامة 28 ثم قال ١‏ وَالْتَفْت السّاقٌ بالسّاق (29) إِلَى رَبّكَ يَوْمَتِذ 
المَسَاقَ(130) القيامة30-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض 
القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت 
بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر 
بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه [ فا مدق وَلَا صلى31) القيامة1؟ وليس المراد أن كل نفس 
من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها 
(وَجَاءتْ سَكْرَةُ اموت بِالْحَقَ ذَلِكَ ما كُنت مِنْهُ تَحِيدُ ]ق19 ثم قال بعد ذلك إِوَنْفْحَ في الصُور 
ذَلِكَ يَوْمْ الْوَعِيدِ 2031 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله [وَجَاءتَ سَكْرَةٌ الْمَؤْت بالْحَقّ 

1 ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده 
أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى 
يقال جاءت بالحق وقوله ! ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 19 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه 
تلاقية ملائكته وهذا كقوله إِوَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتّى يَأَنِيّكَ الْيَقِينُ ‏ الحجر99 واليقين ما بعد الموت كما 
قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر 
مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا ١‏ وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ! وَحَاقَ بآل فِرَعَوْنَ سوم 
الْعَذَاب 45 الذَّارُ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا وَيَوْمَتَقُومُ السّاعَةُ أَدْخُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَد. 
الْعَدَابِ(46) غافر46-45 وقال فى قصة فوم نوح2 [مِمّا خَطِينَاتِهمْ أغرقوا فَأدْخِلُوا تاراً قلَمْ يَجِدُوا 
َم مّن دون الله أنصّارأً نوح25 مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله | وَالَهُ أنبتَكُم مّنَ الأرض 
17 ْم يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً!18) نوح18-17 ! 


لفظ الخطأ 

ولفظ الخطأ يستعمل في العمد وفى غير العمد قال تعالى (وَلآ تَقْثُلُوا أَوْلادَكُمْ حَشيَة 
إملاق نَحْنُ تَرْرْقُهُمْ وَإِيَاكُم نَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطءاً كبيراً ) الإسراء1 3 والا كثرون يقرؤون خطأ 
على وزن ردأ وعلما وقرأ ابن عامر خط على وزن عملا كلفظ الخطأ فى قوله إِوَمَاكَانَ 
لِمُؤْمِنِ أن يَقْْلَ مُؤْمِناً إل خَطّْتاً ] النساء 92 وقرا إبن كثير خطاء على وزن هجاء وقرا ابن 
رزين خطاء على وزن شرابا وقرأ الحسن وقتادة خطا على وزن قتلا وقرأ الزهرى 

خطا بلا همز على وزن عدى قال الاخفش خطى يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ لان اخطأ 
في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما اتيته عمدا خطيت وفيما لم يتعمده أخطأت وكذلك قال أبو بكر 
إبن الانباري الخطأ الاثم يقال قد خطا يخطا اذا اثم وأخطأ يخطىء اذا فارق ا لصواب2 وكذلك قال 
ابن الانبارى فى قوله (قَالُوأ تَللهِ قد آْرَكَ اللّهُ عَلَينَا ون كُنَا َحَاطِئِينَ إيوسف291 فان المفسرين 
كابن عباس وغيره قالوا لمذنبين آثمين فى أمرك وهو كما قالوا فانهم قالوا ١قَالُوأ‏ يا أَبَانَا 
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اسْتغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَاإِنَا كنا خَاطِئِينَ ))يوسف97 وكذلك قال العزيز لامرأته إِوَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنّكِ 
كُنت مِنَ الْخَاطِئِينَ إيوسف29 قال ابن الانباري ولهذا اختير خاطئين على مخطئين وان كان اخطأ 
على ألسن الناس اكثر من خطا يخطى لان معنى خطا يخطى فهو خاطىء آثم ومعنى أخطأ يخطىء 
ترك الصواب ولم ياثم قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم وقال الفراء الخطأ الاثم 
الخطا والخطا والخطا ممدود ثلاث اللغات قلت يقال في العمد خطأ كما يقال في غير العمد على 
قراءة ابن عامر فيقال لغير المتعمد أخطأت كما يقال له خطيت ولفظ الخطيئة من هذا ومنه قوله . 
تعالى (مِمًا خَطِيَاتِهمْ أَغْرِقُوا )نوح25 وقول السحرة إإِنَا نَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبْنَا خَطَايَانَا أن كُنَا 

أوّلَ الْمُؤْمِنِينَ ) الشعراء 51 ومنه قوله في الحديث الصحيح الالهي يا عبادي إنكم تخطنون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن أبى موسى عن النبي أنه 
كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطينتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي أنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والذين قالوا كل مجتهد مصيب والمجتهد لا يكون على خطأ 
وكرهوا أن يقال للمجتهد إنه أخطأ هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير إنه أخطأ وقوله 
أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة بن عامر إنه كان خطأ كبيرا ولأنه يقال في العامد أخطأ 
يخطىء كما قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم 
فصار لفظ الخطا والخطأ قد يتناول النوعين كما يخض غير العامل وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا 
في الاثم والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمْؤْمِنٍ أن يَكتْلَ مُؤْمِناً 
إل خَطئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْئاً فَتَخْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة ] النساء 92 الاية ثم قال بعد ذلك إوَمَن يَقَثْلْ 
مُؤْمِناً مُتَعَمَداً فَجَرَآوُهْ جَهَنَمْ ] النساء 93 وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ 
فى القصد فالأول أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه 
الكفارة والدية والثانى أن يخطى فى قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى 
من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم كمن قتل رجلا فى صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما 
والخطأ فى العلم هو من هذا النوع ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف 
الأول وأيضا فقد قال تعالى / وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمًا أَخْطَأتُم به وَلكِن ما تَعَمَدَتْ فُلْوبكُمْ 

) الأحزاب5 ففرق بين النوعين وقال تعالى ( رَبّنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطأْنَا ) البقرة 286 
وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير 
العامد واذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو 
العمد والخطأ جميعا كما في قراءة ابن عامر وفى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة 
المحدثين تخطئون بالضم واما أسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة 
كقوله إوَاسْتَغْفِرِي لِدَنبِكِ إِنَدِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ 4يوسف29 . وقوله [ِقَالُوأ تاللَه لقَد آتْرَكَ اللّهُ عَلَْنَا 
وَإِن كُنا لَخَاطِئِينَ ) يوسف1 9 وقوله (قالُوأ يا أبَانَا انعفر لَنَاذُُوبََا إِنَاكُنَا خَاطِنِينَ ) يوسف97 
وقوله إلا يَأَكُلَهُ إلا الْخَاطؤُونَ ) الحاقة37 ١‏ 
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مثلك يا عمر مثل نوح 
في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر و أشار 
بالفداء و استشار عمر فاشار بالقتل قال سأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال 
( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم36 و مثل عيسى إذ قال (إن تُعَذْبْهُمْ 
َإِنهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهمْ فَإنّكَ أن العزِيز الْحَكِيمُ ) المائدة18 1 و مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال | 
رب لا تَدَرْ عَلَى الأرض مِنَ الْكَافِرِينَ ديار 1نوح26 و مثل موسى إذ تررك اطْمِسن عَلَى 
أَمْوَالِهِمْ وَاشدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوأ الْعَذَابَ الأليم ) يونس88 ! 


الدعاء على الجنس الظالمين الكفار مشروع 
قال تعالى ! وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ لا تَدْرْ عَلَى الأَرْض مِنَ الْكَافِرِينَ تيّاراً(26) إِنَْكَ إن تَدَرْهُمْ يُِلُوا 
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فاجرا كَفا را (27) رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات وَلَا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إِلّا تَبَارأ(28) نوح26 -28 والدعاء على الجنس الظالمين الكفار 
مشروع مأمور به وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين وأما الدعاء على 
معينين كما كان النبى يلعن فلانا وفلانا فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأر شَيْءٌ)آل 
عمران128 كما قد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع فيما كتبته فى قلعة مصر وذلك لأن 
المعين لا يعلم أن رضى الله عنه أن يهلك بل قد يكون ممن يتوب الله عليه بخلاف الجنس فإنه إذا 
دعي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه فإن الله يحب 
الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار فهذا دعاء بما يحب الله وأما الدعاء على المعين 
بما لايعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم نهى عنه لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه 
ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لايؤمن من قومك إلا من قد آمن ومع 
هذا فقد ثبت فى حديث الشفاعة فى الصحيح أنه يقول أنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها 
فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بها فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب فإن 
الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا 
لنوح ثم ننظر فى شرعنا هل نسخه أم ل« وكذلك دعاء موسى بقوله ! رَبَّنَا اطمين عَلَّى أَمْوَالِهمْ 
وَاشدْدْ عَلَى قُلوبِهمْ فلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوْأْ الْعَذَابَ الأليمم ) يونس88 إذا كان دعاء مأمورا به بقي النظر 
فى موافقة شرعنا له والقاعدة الكلية فى شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب 
عليه الداعي وإن كان محرما كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومعصية وإن كان مكروها فهو ينقص 
مرتبة صاحبه وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا والله سبحانه أعلم 7 
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انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر 


أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فمن خالف ذلك كان من أهل 
البدع قال الله تعالئ الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعْفِرونَ للدي آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلَما فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ 
عَذَابَ الْجَحِيم (7) رَبّنَا وَأدْخِلْهُمْ جَنَْتِ عَدْنٍ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْريَاتِهمْ 
ِنَكَ أنت الْعزيز الْحَكِيمُ(8) وَقِهِمُ اينات وَمَن تَق السيّئَاتِ يَوْمَئذ فقَدْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الفؤرٌ 
الْعَظيمُ (9) غافر7 -9 فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب 
ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد وقال تعالى وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ 4 محمد19 وقال الخليل عليه السلام إرَبّنَا اغْفِرْ ِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ َو 
الْحِسّابُ )إبراهيم41 وقال نوح عليه السلام (رَبّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنا 
وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)نوح28 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك 
ومن السنن المتواترة التى من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له فى الصلاة وكذلك 
شفاعة النبى يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد 
ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن 
المتواترة وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة 
مثل ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبى إن أمي توفيت أفينفعها أن 
الشياق ها قاق تشم كال إن لى مكر فا أن سقان اشيقك الى صحفت 1 حا 


جاءت الشريعة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب 

فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن 
الفبحملة المققر ك3 وكما يكم بهذا الإحمان فى المحة يقع أيضما فى الترحيد قال اللد ذعالى فى أن الكدان 
التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول ١‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 15 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى 
ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١‏ الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ !22 قال الله حمدنى عبدى 
واذا قال (الرَحْمنِ ني الرّحيم( 3) قال الله أثنى على عبدى واذا قال ١‏ مَالِك يَوْم الدِينِ !4) قال 
مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال ( إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ(5) قال فهذه الآية بينى 
وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال (اهدنتا الصّرّاطً المُسِتَقِيمَ !126 صراط الّذِينَ أنَمتٌ 
عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ (7) قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا 
روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل 
ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين إِيّاكَ تَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ!5) 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ |إهود123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكُلْتُ وَِلَيْه مَتَابِ )الرعد30 وقوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَِلَيْهِ أنيب ) الشورى10 وكان النبى صلى 
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الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك قوو ججحانة سدق القريدية لذن 
هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 
والؤيجاء و دحو ذلك هن سحات #الية و هيادته و وهاء المسكلة و الاستعانة بالق كل عليه و الالقهاء اليه 
والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن 
والظاهر2 ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى 
والذاكر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها 
ونحو ذلك وفى السؤال ( رَبَّنَا ظَلَمْنا أَنفْسَنا الأعراف 23 ( رَبٌ اغْفِرُ لي وَلأخي 
]الأعراف151 (ِرَبٌ اغْفِرٌ لي وَلوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَللمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)نوح28 

(قَالَ رَبّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لي مُلَكاً لّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مَّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَابُ )ص35 ونحو ذلك! 


ا قال تعالى وَقَل تُوح رب لا تدر على الأَرْض مِن الكافرين قيار (26) إِنّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا 
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فاجرا كَفاراً(27) رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات وَلَا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إلا بارأ (28) نوح26 -28 الرب هو المربى الخالق الرازق 
داقر الوادى راخدا 0 أحق 0 الما 0 ولهذا يكل ا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَي , 
ني ظَلمْتُ عسي فَاغْفِرْ ِي ) القصص6 1 | ١‏ ريا اعفن لا وين سراق في أفركا ]آل 
عمران147 رَيْنَا لآ نُوَاخِذْنا إن نّسِينَا أو أخطأتا ؟ البقرة 286 فعامة المسألة و الاستعانة 
المشروعة باسم الرب 7 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أَشكْرَ نغمتك التي أنعفت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صَالحاً تَرْضَاهُ وَأَصّلح لي في ذرَّيّتي إني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإني من الْمُسْلمين ) 
الحمدلله رب العالمين 


ا 


